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مقدمة 
في شهر مارس ۱۹۹۳ كنت في زيارة لمديئة سد لإلقاء بعض المحاضرات » وأذكر 
بعد انتهائي من محاضراقترب مني رجل وقور وسألني قائلاً : "يا أستاذ : هل قرأت لسسعيد 
النورسي؟" 


وكانت gill‏ بالنفي GY‏ لا أعرف الرحل ولم أسمع به من قبل.. 
لكن السائل تعجب وبدت عيه علامات الحيرة » وقال "سبحان الله .. نفس 
الأفكار » بل نفس العبارات أحياناً " وقلت له : "ماذا تقول؟" » قال: 
" لاء لا شيء يا أستاذ" » وانصرف الرجل .. 

وبعدها بثلاثة أعوام تكرر الموقف ذاته والسؤال نفسه في جامعة 
ge‏ بعد انتهائي من أحد المحاضرات .. ولفت نظري تكرار الاسم "سعيد 
النورسي" » لكين لم أعر المسألة أي اهتمام .. وقلت لنفسي رما كان 
ويصنعون حولم هالات تصل في كثير من الأحيان إلى مستوى الأساطير . 


وقي عام ١91357‏ كنت ألقي محاضرة في جامعة ماكواري واقسترب 
مني شاب إيطالي مسلم وسألي سؤالاً كان جوابه قاطعا بالنسبة لي . قال 
السائل: "تعتقد يا دكتور أيهما أكثر تأثيراً في إحياء اليقظة الإسلامية في 
القرن العشرين حسن البنا أم سعيد النورسي؟" وقلت على الفور بالطبع 
الإمام الشهيد حسن البنا والمقارئة هنا ليست Wale‏ » فمن هو هذا الذي 


تضعه قي مستوى الإمام الشهيد ؟؟ 





وانصرفت .. لكن السؤال لفت نظري هذه المرة إلى هذا الاسم 
الذي تكرر على مسامعي من قبل .. ومرت الأيام » وكنت ألقي Swale‏ في 
مسجد الإمام علي بن أبي طالب بحي لاكمبا عدينة سدني » وبعد الإتتسهاء 
اقترب مين ذاك الرجل الوقور وهنأني على الحاضرة وشكرني علسى حسسن 
العرض » وأحرج بطاقة تحمل اسمه وعنوانه وكان امه إحسسان قاسم 
الصالحي .. رجل من مسلمي تركيا » بلد الخلافة الي اغتيلت .. وقرأت 
البطاقة فإذا به هو مدير مركز أبحاث النور . وتساءلت ما هو مركز أبجحاث 
النور فقيل لي إنه مركز متحصص ف العناية برسائل النور لسعيد النورسي › 
دراسة وتحقيقاً وترجمة . وتعجبت | أهذا الشيخ مركز دراسات؟ فإذا 
بالأستاذ إحسان يكلف بعض طلابه أن يعدي ببعض هذه الرسائل» ومن هنل 
oly‏ أتعرف على الرجل شيا فشيقاً » ثم دعيت في عام 1194 إلى مؤتمسر 
حركة التجديد في القرن الواحد والعشرين وكلفت بإعداد بحث عن التعليم 
ني القرن الواحد والعشرين على ضوء فكر النورسي » وكانت الدعوة مسن 
جامعة Kebangsaan Malaysia‏ . 


ومن هنا بدأت gle‏ هذا الرحل من نافذة هذا البحث الذي 
تمكنت فيه أن أغوص في آثاره العلمية ومؤلفاته الي بلغت مان مجلدات 
بدأت بالكلمات والمكتوبات واللمعات وإشارات الإعجاز والشعاعات 
والمثنوي العربي والملاحق » وانتهت بصقيل الإسسلام وشسعرت بالخجل 


5 





الشديد وأنا أتابع.فكر هذا الرحل » كما أحسست بكثشير من الآلام OY‏ 
أعلاما كبارا في حياة أمتنا يعيشون حياتهم مليئة alg ty‏ والتضحيات ثم 
يموتون في صمت وتحاول قوى شريرة أن ميل الستراب على جهادهم 
وجهدهم وتنقطع خطوط التواصل بين جيل وجيل كي تعيش أمتنا مهمّشة 
لا تعرف كثيرا عن أبحادها وكي تبتر الروابط والصسلات بين الماضي 
والحاضر فتعيش الجماهير بلا رس ولا رمز ولا مرجعية, بلا رأس تفکے ولا 
رمز للبطولة تلتفب حوله وتلتقي عند أجاده, ولا مرجعية تلجأ إليها وتلوذ Us‏ 
عند الاحتلاف ونزول النوائب وهكذا تغيب أجيالنا LS Jy‏ حيناً و 
بفعل أعدائنا في كثير من الأحيان. 

والتموذج هو هذا الرجل العلامة الذي عاش حرا رغم القيود 
والأغلال ومتحديا LIS‏ رغم سجون الباطل ومعتقلاته ومواجهاً رغم 
خلو يده من أي سلاح Y‏ سلاح الإيمان والفكر والعقل والعزيمة التي لا تلين 
والإرادة الي لا تقهر, وبرغم الحصار الشديد فقد نفذت كلماته إلي قلوب 
طلابه ومريديه وكأنما الضوء والسنا حين يبدل الليل الطويل العتكر بل 
وتحاوزت كل هؤلاء إلي آحرین لم يكونوا يعرفونه من قبل ولا يعرفون قدره 
ولا يقدرون oe‏ وآثاره. 

وهكذا يريد الله ed‏ ويريد الباطل شيئاً آخر.. .لكنّ إرادة الله تنفذ 


وقدره يجري (والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون). 





لذلك رأيت أن أقدم هذا البحث لمجماهير القرّاء لا تعريفا بالتورسسي ولا 
مدحا له فالرجل أكبر من أن يعرّف و أجل من أن يمدح وقد شاء الله له أن 
يكون علامة بارزة ومعلماً من معام الفكر والجهاد في القرن العشرين, Lely‏ 
أردت أن أبسط رؤيته وروآه في قضية من أخحطر قضايا التحدي في حياة 
أمتنا في القرن الواحد والعشرين وهي قضية التعليم, وذلك إسهاماً متي في 
تقدير هذا الرجل العظيم وتكفيراً عن خطيئة الجهل به وأرجو الله أن يتقبّل 
متي وأن يغفر لي وان يهدينا جميعاً سواء'السبيل. 
ge‏ في ٦‏ شوال 47٠١‏ ١هجرية‏ 


Yona يناير‎ ٠۳ الموافق‎ 





نبذة عن LAT‏ التعليم 

الإنسان يأ إلى الوجود Sub‏ قاصر العقل ضعيف الجسم لا يعسي 
ee‏ من حوله » ثم يبدأ هذا الإنسان في النمو اللدسمي والارتقاء العقلي شيئا 
فشيئاً ومرحلة بعد مرحلة » فيتعرف على الأشياء من حوله » وتستمر هذه 
المراحل حي يتم نضوجه ويكتمل نموه ويبلغ أشده » ووسيلته إلى تحصيل 
المعارف والتعلم المستمر بجموعة من وسائل الإدراك الممنوحة له مسن قبل 
الخالق جل شأنه » تنمو معه وتزداد اتساعاً وثمولاً مع نوه اللدني حي 
ينضج عقلاً وبدنا » ومن ثم تتسع مداركه ويدرك حقيقة ما يحيط به مسن 
الأشخاص والأشياء » ويعرف ما له وما عليه بعد تحارب متعددة تكسبه 
الخبرة بالأشياء امحيطة » ومن ثم يبدأ في تكوين وجوده المعنوي الذي SF‏ 
عليه شخصيته ويؤسس عليه كيانه في المجتمع المحيط به . 


أامية التعليم بالنسبة للمسلمين 

الإسلام ub‏ أن يعيش الإنسان جاهلاً بليد الذهن معطل العقل 
محجوباً عن الحقائق الي تحيط به في الكون والحياة » ولذلك تعددت 
وتضافرت النصوص الي تلفت الإنسان إلى ما حوله وتشده عقلاً وقلبا إلى 


آيات الله في هذا الوحود بل وفي النفس أيضاً » يقرل تعالى: 





D‏ إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والسهار 
لآيات لأولي الألباب » الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى 
جنويمم » ويتفكرون في خلق السموات والأرض › ربا ما 
خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار ١4‏ 
ويقول حل شأنه: . 
( وني الأرض OUT‏ للموقنين » وفي أنفسكم أفلا تبصرون) 


منهج الإسلام إذا يعتبر طلب العلم فريضة يصلح ها الدين وتصلح 
ما الدنيا معأ » وهو منهج يمد عقل الإنسان وفكره بالحقائق اليقينية » ويربط 
بينه وبين الكون الذي يحيط به » ويطلب من الإنسان أن يتزود بالعلم 
ليعرف كيف يتعامل مع السنن الكونية وسنن الحياة . 


وليست غاية التعليم في منهج الإسلام أن يبرز الإنسان في نوع 
معين من العلم يرتبط بشأن من شون الحياة ثم يكون جاهلاً فيما عداه » 
كما أن الغاية من التعليم ليست الوقوف بظاهر العلم عند حدود القتشور 
وتحصيل العائد المادي وانتهى الأمر دون النظر إلى عواقب الأمور ومآلية 
الإنسان كما هو JU‏ عند الايديولوجيات والفلسفات الأخرى » تلك 


' آل عمران ۱۹۱-۱۹۰ 
' الذاريات ۲٠۰۲۰‏ 





نظرة مبتورة وسعى مردود ء لأنها في ول pW‏ وآخره لن تحقق للفرد أنه 
العقلي ولن تحقق للمجتمع أمنه النفسي والاجتماعي » OY‏ الوسائل فيها 
قطعت عن الغايات فلم يعد العلم هنا بعائد ذي طائل لا على مستوى الفرد 
ولا على مستوى امجتمع » حيث بقيت النفوس بظلامها الدامس حن ولو 
بدلت في عيشها من سكن الكهرف إلى السكن بي ناطحات السحاب أو 
حرجت من كوكب الأرض وصعدت فرق القمر المنير » فالأمر هنا لا يعي 
إلا تقدم UY‏ وتأحر الإنسان » يقول تعالى: 
ل( فأعرض عمن تولى عن ذكرنا fy‏ يرد إلا الحياة cil‏ ذلك 
مبلغهم من العلم › إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سسبيله وهو 
أعلم يمن اهتدى ١6‏ 

الإسلام يرفض هذه النظرة ويأباها » لأنه منهج يربط بين الوسائل 
والغايات » ولا يقطع النظر في الكون عن التفكير فيمن خخلق. وأبدع وكون» 
وهنا تتحقق وتتبدى غاية أخرى تتجاوز حدود المادة بثقلها وقصور 
اهتماماقا لتصل إلى قناعة عقلية ونفسية عظيمة الأثر » كبيرة اللجدوى › 
عميقة البعد في تعديل مسار الذات الإنسانية نحو الكمال والرشد حين 
تكتسب في كل عملية تعليمية كدحا جديدا أو رقيا في سلم الحقائق » تنيقن 


من حلاله أن هذا الكون ربا يدبر أمره ويقوم على كل شيء فيه » ومن هنل 





تتحول العملية التعليمية إلى وسيلة لغاية أعظم.وأجل » وهي مغرفة عالق 
الكون وواهب الحياة » فمن عرف الحياة وتوصل من خلالها إلى OL SY‏ 
GILL‏ العظيم فهو الإنسان حقاً » وهو المتعلم حقاً وهذا هو التعليم الذي 
يفرضه الإسلام على أتباعه والمؤمنين به » ويحيل طلبه قربى إلى الله وعيادة 
ولو كان قي جال المادة البحتة . 


العلاقة بين التعليم والتربية 


يقصد بكلمة التربية عملية تكوين الإنسان وصياغته وفق (sole‏ 
معينة ومنهج معين » ومن هنا تختلف العمليات التربوية باحتلاف المنساهج 
واحتلاف المجتمعات » ولا شك أن للتربية دوراً كبسيرا في الا تجامسات 
السلوكية بالنسبة للإنسان » كما أنما هي ال تحدد دوره قي الحياة وتحدد 
علاقاته وارتباطاته بالزمان والمكان والبيئة » وتحدد تصوره نحو امجتمسع 
والكون والحياة . 


ومنهج الإسلام في التربية يتعامل مع الإنسان بشمولية » فهو لا يلي 

حاجة على حساب أخرى ولا ينمي جانياً على حساب جاتب آخخر» فلا 

يقسم الإنسان إلى مربعات يتعامل مع البعض ويهمل الجوانب الأحرى » أو 

› بعض الطاقات في اتحاه معين ثم يترك بقية الاتحاهات داحل الإنسان‎ aor yp 

إنه منهج ooh‏ لكل جانب احتياحاته وبالقدر المناسب » فهو ote‏ جسانب 

الروح بالعبادة والتزكية ومداومة الذكر والتطهر من الآثام » ويوّمّن انب 
۱۲ 





العقل بالتفكير المنظم والتأمل ott‏ والنظر المتبصر » ويؤمن جانب اللمسد 
بتلبية احتياجاته في الطعام والشراب والجنس والكساء المادي » فيحيا 
الإنسان متوازناً byw‏ قادرا على أداء وظيفته بعدما تحققت إنسانيته باكتملل 
العناصر الثلاثة فيه: الروح والعقل والجسد ‏ فليس بالروح وحدهما يحيا 
الإنسان » وليس بالعقل وحده ييا الإنسان » وليس بالحسد وحده ييا 
الإنسان » بواحد منها يمكن أن يعيش إن عاش كما تعيش الأشباح » أو 
كما تعيش أي خلية بدائية على الأرض دون أن تعرف من أين جاءت ؟ 
وما هو دورها ووظيفتها ؟ ومن أنشأها ؟ ومن أين مبدؤها وإلى أيسن 
متتهاها ؟ 


والإسلام Ub‏ لأتباعه أن يكونوا كذلك » لذا فقد تنوعت تعاليمه 
ودارت توجيهاته حول تلبية هذه الاحتياجحات عن طريق التربية الصحيحة 
والتعليم المستمر من خلال نصوص الوحي المعصوم قرآنا وسنة » فتكاملت 
في الذات الإسلامية الشخخصية السوية الى أدركت من خلال هذا التوازن 
حقيقة CLANS‏ واكتشفت نفسها من خلال الوحي العظيم » وآمنت بدورما 
الرائد في قيادة الدنيا وإصلاح الحياة وتحقيق الخلافة وإقامة العدل » كما 
اكتشفت مع اكتشاف LEP LES‏ ليست وحدها في هذا الوجود » وإغا هي 
jor‏ 5 من المجتمع الذي تعيش فيه » واجحتمع جزء من الإنسانية » والإإنسانية 
جزء من الككون الكبير» والكون هو ملك للمالك الأعلى جل وعلا» 
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والرسالة ال تلقتها من الله إنما هي منهج يصلح به الدين والدنيامعاء 
ويرسم للإنسانية حطاها من البدء إلى المنتهى » ويحمي مصالح الجميع في 
توافق فريد وانسجام منتظم » يرتقي بح ركة الإنسان العقلية مسن خلال 
العلاقات المتشابكة والمعقدة من الفرد إلى الجتمع › ومن المجتمسع إلى 
الإنسانية » ومن الإنسانية إلى الكون » ومن الكون إلى المكون » في حالة من 
الصعود المستمر والكفاح الراقي في ميادين الوجود حي يلقى الله وهو عنه 
راض » يقول تعالى: 1 
( يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه )' 

وبقدر ما يتوفر للإنسان من معرفة بنفسه وممحيطه بقدر ما يدرك أن مصدر 
أمنه كامن في نفسه By‏ مقدرته على السيطرة على نزعاتها والتحكم فيهاء 
فخروج النفس على التعاليم ال يحددها الدين للفرد ولمجتمع يشكل Lat Al‏ 
نحو العدوان والهدم . 


: ولذلك.فقد أملت الفطرة كما أملت الحياة الاجتماعية ضوابط 
نفسية على الإنسان » إن لم يخضع ها شكل خخطرا على نفسه وعلى غسيره » 
لذلك فقد اتجهت تربية الإنسان البدائي في أول الأمر إلى السسيطرة على 
نفسه » وهذا ما لاحظه علماء الاجتماع » إذ قالوا بأن الإنسان البدائي أتقن 
السيطرة على نفسه قبل إتقانه سيطرته على غيره » فالنفس الإنسانية مجبولة 


' الانشقاق * 





على قابلية الخير والشر والذي حلقها وسواها هو الذي وصقها he Mg‏ 
حين قال جل شأنه: 

« ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح مسن 
زكاها وقد خاب من دساها )' 
وهذه حقيقة تعَرّف عليها الفلاسفة وأدركتها عقرهم . 

يقول الفارابي: "لا يمكن أن يفطر الإنسان من أول مرة بسالطبع ذا 
فضيلة أو رذيلة » كما لا بمكن أن يفطر الإنسان بالطبع حائكاً ولا كايا » 
ولكن يمكن أن يفطر بالطبع معدا نحو أفعال فضيلة أو رذيلة."" فإذا 
مورست الفضيلة أو الرذيلة وتكررت تمكنت في النفس بالعادة فأصيبحت 
هيئة وسمتا تعرف به » فالفضيلة تكتسب بالتعلم والممارسة » فإذا ردت 
النفس عليها أو لم تستجب لما تمكنت الرذيلة من الإنسان فأصبحت هيئة له 
0 


قيم الإسلام فيربي عليها الجماعة المسلمة ويوصيهم بالتدريب والتمرس عليها 


٠١-۷ الشمس‎ ' 





والتحذير من الوقوع في نقيضها cay Wc‏ فضيلة الصدق ونقيضها رذيلة 
الكذب فيقول Be‏ 
"عليكم بالصدق Of)‏ الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى 
الجنة » وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حسق يكتسب 
عند الله صديقاً ‏ وإياكم والكذب فان الكذب يهدي إلى 
الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب 
ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب ٠١‏ 


وهذا التوجيه النبوي الرشيد يظهر ما للتربية والمران مسن أثر في 
تكوين النفس الاجتماعية لدى الإنسان » وما للتمسرس في غرس القيم 
والفضائل وتنميتها من أثر فعال في ذلك » فإذا ما تعودت النفس على 
الفضيلة ومارسها الإنسان في محيطه سعد وأسعد غيره » فيس ود الوفاق 
والصفاء » وهما أساس لكل أمن واطمئنان وسلام. 


وإذا كان بعض الباحثين يرى أن التربية والتعليم شيئا واحدا ولا 


فرق بينهماء فإن آخرين يرون أن التعليم أعم وأمل من التربية يقول 
الدكتور عبد الفتاح جلال: 





' أبو النصر الفارابي كتاب فصول نقدية ص١7‏ تحقيق د. فوزي النجار دار الشروق بيروت ١9171‏ 
* صحيح مسلم بشرح النووي جلد ۸ Vig‏ ص١١‏ طبعة دار الفکر ١941‏ 
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"كلمة التعليم أعم وأشمل في الفكر التربوي الإسلامي من كلمة 
التربية » فالرسول يل يعلم المسلمين تلاوة القسرآن » ولا تقتصر 
التلاوة على جرد القراءة » وإنما هي تلاوة تدبر ملؤها الفهم 
والإدراك والمسئولية واستشعار الأمانة » فيتتقل بم من هذه التلاوة 
إلى التركية » وهي تطهير النفس البشرية وتنقيتها من الشوائب 
وجعلها في حالة تسمح ها بتلقي الحكمة وتعلم كل ما ينفعها وما 
لم تكن تعلمه » أما التربية فالمقصود جا هو عملية الإعداد والرعاية 
في مرحلة النشأة الأولى لالإنسان "" 


وهناك من يرى أن التربية أعم وأشمل » وني العصر الحاضر يقصد 
بالتعليم شيء آخر أقل Vy‏ وأضيق من مدلول كلمة التربية » فالتربية 
تشمل جوانب الشخصية كلها » وهي تستعين بوسائل متعددة ومتنوعة »› 
ومنها التعليم ومؤسساته الذي قد يكون hy pate‏ على تحصيل المعرفة 
aj,‏ أما التربية فهي تتناول ما هو أشمل وأعمق في شخصية الفرد› 
Ley‏ التعليم يتناول غالبا المعلومات » أي الناحية العقلية » وقد يتناول إتقان 
المهارات » بينما تتناول التربية ما هو أعم من ذلك A‏ تتنساول السلوك 
والعاطفة GOLLY,‏ الأحلاقية وإيقاظ المشاعر السامية والتدريب على 


“tS 


' بحث في الأصول التريوية في الإسلام ص٦ ٠۷١١‏ المركز الدولي للتعليم الوظيفي للكبار جمهورية 
مصر العربية ‏ ۱۹۷۷ 


1¥ 





الخلق الجميل » وكل عمل تعليمي جيد لا بد أن يكون له هدف تربوي » 
أي أن التعليم امثالي إنما هو تربية ولكنه يظل في الاصطلاح مرتبطاً عوض وع 


ما » فالتربية والتعليم ليسا متعارضين ولا منفصلين بل هما Ol jie‏ 
متكاملحن WW‏ 


والذي نراه أن الفرق بين التربية والتعليم هو فرق في المؤسسات 
والأهداف » وهذا الفرق ليس كبيرا كما يصورونه » وينبغي أن تنظر إلى 
عملي التربية والتعليم نظرة متكاملة » وحيث يحدث الانفصام والانفصال 
فإن ثمة Se‏ كبيراً يحدث في نفسية الفرد ثم ينعكس على سلوكه العام » 
ومن ثم يحدث الخلل الاجتماعي » وتلك خخطورة ينبغي أن نحسب حسايها 
وأن توضع في الاعتبار . فالذين يذهبون إلى قصر التربية على تربية الأحلاق 
وقذيب السلوك » ويقصرون التعليم على أنه جمع للحقائق والمعلومات » أي 
أنه يتناول جانب العقل فقط » لا يتفقون مع نظرة الإسلام الشاملة 
للإنسان » وينظرون إلى الإنسان نظرة جزأة ينفصل فيها كل حانب عسن 
الآحر في الكيان العام هذا الإنسان . والحقيقة أن الإنسان ليس كذلك » 
وإنغا هو كل متكامل لا يصلح بصلاح جانب وفساد آخر » وإذا كنا نضطر 
أحيانا للحديث عن GU‏ المادي أو الحانب الروحي أو جانب العتقل أو 


' الدكتور عبد الرحمن lll‏ مدخل إلى التربية في ضوء الإسلام ص۷ طبعة المكتب الإسلامي بيروت 
۹۸۰ 
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جانب العاطفة في هذا الإنسان فليس هذا تقسيم له » وإنغا هي ضرورة 
البحث الي تقتضي تناول كل جانب على حدة » علما بأن الإنسان يتكون 
من كل هذه الحانب » وتتحقق إنسانيته بكمالها وصلاحها ولیس بصلاح 
جانب وفساد آخير » وبناء عليه فنحن نرفض عملية الفصل بين التربية 
والتعليم ونحذر من مغبتها » ونرى LAT‏ عمليتان متداخلتان متلازمتان مسن 
حيث العائد العام في سلوك الإنسان وحياته » فأحيانا يطلق التعليم ويراد به 
التربية لأنه يكون مشتملاً على تعديل في السلوك والميول ولا يكون برد 
تجميع للمعلومات والمعارف » ولأنه لا فائدة من محرد تجميع المعلورمات 
وتحصيل المعارف ما لم يصحب ذلك تعديل وتنمية السلوك الإنسان › 
فجمع المعلومات والمعارف وتخزينها وتصنيفها رعا تقوم ها أجهزة الحاسب 
الآلي في عصرنا هذا » لكن يبقى الإنسان هو المدف من عملية التربية 
والتعليم » وإذا رجعنا إلى القرآن الكرم نستخلص من خلال نصوصه فصلل 
الخطاب فإننا سنجد أن نصوص القرآن الكريم تحدثت عن عملية التربية في 


قوله تعالى: 
patel yp‏ هما جناح الذل من الرحمة وقل رب ار مهما كما ربياي 
صغيراً)' 
' الإسراء ١١‏ 





iS LG وقوله‎ 

(ألم نربك فينا وليدً ولبغت فينا من عمرك سنين)' 
وقوله تعالى: ١‏ 

tay)‏ وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب 

والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم 6" 
وقوله تعالى: 
LoS")‏ أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم 
الكتاب والحكمة ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون ) " 

فالنص الأول في قوله تعالى: ‏ وقل رب ار مهما كما Bly‏ 
a | gas‏ والنص في قوله تعالى: ff)‏ نربك فينا وليداً © ”° هذان 
نصان يتعلقان بمرحلة الطفولة المبكرة كما يبدو من السياق » أماالنص 
اثالث في قوله تعالى: (إربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك 
ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم 4 › فهذا النص قد جع بين 


' الشعراء 1۸ 
' البقرة ١74.‏ 
" البقرة ٠١١‏ 
' الإسراء ٤‏ ۲ 
ˆ الشعراء VA‏ 
' البقرة ٠۲۹‏ 





العمليتين معا التعليم والتربية بغير فصل ولا ecg‏ وباتالي فالعمليتان 
مترابطتان متلازمتان pay‏ انفصال أو انقطاع › وأحيانا تتقدم عملية التعليم 
على التربية وأحيانا يحدث العكس » غير أن الذي لا يمكن أن يحدث هر 
الانفصال بين العمليتين أو التناقض بينهما كما تصور المنساهج الأرضية › 
dy‏ جاز للباحث المسلم أن يستفيد في جال ما جخبرة الآحرين بجنا عسن 
الحكمة باعتبارها ضالة المؤمن » فما يجوز له أن يقبل كل ما يقال ني محال 
البحث بغير فرز أو تمحيص بحيث تتم عملية الاستفادة دون أن EF‏ شروخا 
في تصور المسلم ودون أن يكون ها انعكاسات بالاختلاف والتناقض بين 
عقيدته ومنهج دينه . وإذا عدنا إلى النص الكريم في قرله تعالى: 
(١‏ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم UT‏ ويزكيكم 
ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون 6' 
نحد أن عملية التربية متمثلة في تزكية النفوس تقدمت على عملية التعليمء 
ويلاحظ of‏ النص الكريم حدد المهمة للرسول و في ثلاث ةأهداف 
متماسكة: 
ه المدف الأو ل هو المنهج تمثلا في الوحي الأعلى باعتباره دعامة البناء 
النفسي والاجتماعي والقرآن هنا يطالب الرسول بتلاوة الآيات 
وجرد التلاوة لا يكفي وإنما لا بد من المعايشة مع تعاليم هذا المدسهج 


٠١١ البقرة‎ ' 


۲١ 





بتلاوته نصوصاً واستنياطه أحكاماً وتطبيقه منهجاً وهذا هو BALM‏ 
الأول للرسالة والرسول . 

الهدف الثاني هو التربية بهذا المنهج تأمينا للمجتمع وتحقيقا لسعادة 
أبنائه وقد احتار القرآن الكريم كلمة التزكية باعتبارها أقرب 
الكلمات وأكثرها دلالة على معن التربية » ولعل اللفظين يترادفان 
في الدلالة على إصلاح النفس وتمذيب الطباع وشد الإنسان إلى 
أعلى كلما حاولت المثبطات والمواجس أن تسف به وتعوج . 

الهدف الثالث هو التعليم وهذه العملية في تصورنا لا تقتصر على 
بحرد جمع المعلومات والمعارف وتصنيفها في الذهن » وإنما هي عملية 
تفتيق الملكات الإنسانية وتفجير طاقاتها وتنوير العقول والأذهان يما 
تحتاحه وتفتقر إليه النفس البشرية من هدايات في dle‏ الغيب وعالم 
الشهادة Lec‏ يحقق للفرد ately‏ أمنهما النفسي والاجتماعي من 
خلال السلوك الراشد الذي يتولد عن التربية الصحيحة والتعليم 
المفيد » ونما لا شك فيه أن حالات التعدي على الأمن العام وتمديد 
أمن الناس فرداً ومجتمعا » مظهر من مظاهر الانحراف ف البيئة » يدل 
دلالة واضحة على غياب عمليي التربية والتعليم.معناهما الصحيح عن 
البيئة » حيث تسيطر النوازع الفردية » ويسود الناس منطق الأنانية 
والأثرة والحري وراء الأهواء ورفض قيود القوانين UY‏ تفتقر إلى 
عنصر القداسة في النفس الإنسانية . 


YY 





وإذا حاولنا أن بحد وصفا لتجريم الفعل المضر بالفرد وامجتمع 
والدولة » وإذا حاولنا أن نضع من العقوبات والزواجر من عند أنفسنا 
Lt‏ أمن الفرد وامجتمع فلا يمكن أن نحد وصفا يقبح الفعل الضار ويقتلع 
جذوره من ابحتمع ويحمي الكيان العام من الإجرام oye tly‏ مثلما يفعسل 
منهج الإسلام » ولتتأمل هذا النص على سبيل المثال لا الحصر » يقول تعالى: 

(( أنه من ob‏ ربه مجرماً فان له جهنم لا يموت فيها ولا oA‏ 
وعلاج مثل هذه الحالات من الإجرام لا يتم إلا عن طريق التربية الس ليمة 
بتطهير النفس وت زكيتها وتعويدها على فعل الطاعات وعمل اخيرات . 
ويقول جل شأنه: 

ل( ومن يأتيه مؤمناً قد عمل الصالحات فأولئك لهم 

الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأفار خالدين 

فيها » وذلك جزاء من تزكى )' 

لتر كية هنا ليست فقط عملية تدريب للنفس على فل بعسض 
الأشياء بطريقة آلية كما يتصور البعض » إا تعن الإيمان والإصسلاح 
ومقاومة الشر ومنع أسباب الجرائم وضبط الغرائر والشهوات » ولا يقم 
ذلك إلا منهج الإسلام المتميز في ذاته المتفرد بتوجيهاته coll‏ تتطابق مع فطية 
الإنسان السوية المستقيمة » وال تستهدف حماية الإنسان من التدني منم 
'طه vt‏ 
ab *‏ هلا 


۲۳ 





أسباب الحرائم وعنع الفوضى والتسيب والتشويش » وتحقق للفرد أمنه 
وللمجتمع سلامته بإقامة نظام خخلقي دقيق يصوغ حركة الفرد واللبماعة 
ويضبط السلوكيات العامة والخاصة بضوابط محكمة عن طريسق العمليتين 
معا ؛ التعليم والتربية » أو التربية والتعليم بغير جنوح للفصل بينهما وبغسير 
وقوع في tho‏ الاختلاف والتناقض بينهما كما تصور المناهج المعلبة الي تفد 
إلى البيئة المسلمة من هنا ومن هناك . 
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التعليم في عصز التورسي 


لقد كان الانقلاب الذي عاشته تركيا بعد سقوط الغلافة انقلابا 
مروعاً » فقد طال الحياة في كل ميادينها وأثر تأثيرا مباشرا على قضية التعليم 
باعتبارها وسيلة من وسائل تكوين الشخصية » وعاشت تركيا فسترة مسن 
التمزق والتشرذم والتخلف السياسي والاجتماعي والاقتصادي » وسسيطر 
اجهل وعمت الفوضى وال خواء الروحي » وفرغ الإنسان المسلم من حتواه 
أو كاد بعد أن بسطت العلمانية نفوذها وسيطرتما على المرافق والمؤسسات 
العامة وصبغت البلاد بصبغة قطعت أو حاولت أن تقطع كل صلة بينها 
وبين الإسلام .' 

فالعلماء قد قتلوا وشردوا ومن بقى منهم فر بدينه ودمه إلى البلدان 
lel‏ )18 وى وسط هذا الغبار المثار الذي سود وجه الحياة في تركيابلد 
BOLL‏ وعاصمة الإسلام لم يكن التعليم ذا معن يذكر . وبالتالي ققد 
مشت التعاليم الإسلامية » وألغيت الحروف العربية » وألغى الآذان من فوق 
الملآذن » وأضحت مصادر التعليم ومنابعه بحففة بقرار الساسة الحدد الذيسن 


' الشعاعات ص ۲۹٤‏ 





التوت أعناقهم نحو الغرب » وأرادوا أن يستبدلوا هس الإاسلام بضباب 
أوروبا وجليدها البارد » وحيمت الماسونية بظلامها على الحياة في تركيا من 
خلال الجمعيات الي تعمل لها كجمعية الاتحاد والترقي وجمعية Ff‏ 
الفتاة » ولم يكن وسط هذا الظلام من ضوء يذكر غير ضوء القلب المومن 
المتحدى بإعانه رياح الخماسين الي هبت على الحياة فعكرت صفوها 
ونشرت فيها جرائيم اجهل » ولم يكن هنالك من شعاع غير مواقف الرحلى 
العظيم بصلابة إعانه وقوة يقينه ترد التائهين الحائرين وتبعث في النفوس أملى 
الخلاص في يوم يراه الظالمون بعيدا ويراه المؤمنون قريبا . 


وبعد تأسيس الاتحاد ا لحمدي في سنة ٠۹١۹‏ ردأ على دعاة القومية 
إلطورانية والوطنية الضيقة » إنضم النورسي إلى تشكيلات حاصة وكان 
النورسي من أنشط أعضاء الاتحاد الذين أهابوا بالمسلمين أن يدافعوا عن 
الخلافة » وبدأ يلقى دروسه ومحاضراته بين القبائل والعشائر ما كان له الأني 
الفعال في إيقاظ الروح الإسلامية الي حاولت قوى خبيثة أن تميتها ف تر LS‏ 
وأن تحي القومية الطورانية بديلا عنها.ء ولم يكن لتعاليم الدين من وحسود 
فعال » اللهم إلا من خلال ما تركه النورسي في رسالله وبين طلابه 
ومريديه » فراحت هذه الرسائل تنتشر كما ينتشر الضوء والسنا في اليل 
الطويل المعتكر . 1 


۲٦ 





دور وتأثير النورسي في إحياء حركة التعليم 


لقد تألقت رسائل النورسي UIT,‏ نسيم يحمل بشائر الشفاء لأمسة 
طال مرضها وطال ليلها » وكانت مواقفه وكلماته يعثابة إكسير الحياة للهمم 
الى أصاما اليأس وحطمها القنوط » فكادت تستسلم » فلما تعرفت على 
مواقف الرحل وقرأت كلماته دبت فيها الحياة من جديد وبعثت فيها كل 
عناصر الاستعصاء على المسخ والتشويه والذوبان » واستيقظت روح المقاومة 
ضد dc jbl‏ النفسية والفكرية oll‏ يريد العلمانيون أن يفرضوها على أبناء 
الأمة » لذلك يوجه اتباعه بضرورة التصدي فؤلاء عن طريق القسراءة 
والتسلح بالعلم من خلال رسائله التي تفضح خططهم وتكشف خباياهم 
وتاك ستر مؤامراقم . 


ولم تكن كلماته فقط هي الي تحمل إلى أتباعه gall‏ العظيم SLY‏ 
رجحل عظيم بفكرته » وإنما كانت مواقفه أيضا تلك الي تتضمن أرقى 
درجات الصلابة في مواجهة الأعداء الذين يريدون إفساد الحياة والأحيساء 
وذلك بقطع صلتهم بالإبمان الذي يمنح LH‏ قيمتها ومعناها . قفي مواقسف 
التحدي وما أكثرها في حياة or DI‏ يقول النورسي موجها كلامه للقضاة 
الذين يحاكموه: 
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"ألا فلتعلموا جيدا أنه لو كان لي من الرؤوس بعدد ما في رسي 
من شعر وفصل في كل يوم واحد منها عن جسدي فلن Sl‏ 
هذا الرأس الذي نذرته للحقائق القرآنية أمام الزنادقة."' 


aly‏ استطاع الرجل العظيم أن يؤثر تأثيرا Le‏ في حياة المعلمين 
والمربين والموجهين باعتبارهم القنوات الي تحمل العلم إلى عقول الناشسعة » 
وطالبهم بضرورة التحقيق والتوثيق مع القدرة على الموازنة ومعرفة الأحجام 
والكتل والنسب بين الأشياء حي يتمكنوا من الإثبات والإقناع . ولكي 
تكون حجتهم أوضح ودليلهم أسند وأوثق لابد لهم أن يمسلكوا مسلك 
القرآن في استعمال التجربة في الماديات المحسوسة واستعمال النظر والبرهان 
في العقليات » وذلك يقتضي صدق الرواية وسلامة التوثيق » لذلك يقول 


م 
"على الوعاظ والمرشدين الحرمين أن يكونوا محققين كي يتمكنوا 
من الإثبات والإقناع , وأن يكونوا أيضا حكماء مدققين كي لا 
يفسدوا توازن الشريعة » وأن يكونوا بلغاء مقنعين كي يوافسسق 
' الكلمات ص 865 
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كلامهم حاجات العصر , وعليهم أن يزتواالأمور بميزان 
الشريعة. ٠"‏ 


وهكذا يزيح هذا الرجل العظيم بكلماته تلك أهم معوقات التعليم 
في زمنه » فليس من المقبول أن يعيش المرشد والمربى والواعظ خارج JBI‏ 
الزمان والمكان » فهو قي واد والناس والزمان والمكان في واد آحر » كما أنه 
ليس من المعقول ولا من المقبول أن يتعلق المربى والمرشد والواعظ بأسانيد 
واهية وقصص لا برهان له ولا دليل عليه » وتلك هي أهم أسباب رفض 
الفكرة وردها حين لا يملك المتحدث عنها دليلا صادقا وحجة ثابتة » كما 
أن المبالغة في حجم الفكرة أو الموضوع يفسد قيمتها ويجعلها موضعا 
للتشكك والظن » ويخل كذلك ميزان العدالة في الأحجام والأوزان والنسب 
بين الحقائق الدينية المتعددة . 


ومن هنا تأتى ضرورة معرفة الأولويات وأهيتها بالنسبة للداعية 
والمربى والواعظ » فبغير معرفة الأولويات تختلط الأشياء وتتداحل » وبالتللٍ 
تصعب رؤية الحقائق بشكل واضح » وهذا ما يجعل الأحصرون يترددون 
بدورهم في قبول هذه الحقائق والإذعان لسلطاما . 





KH '‏ العسكرية 59 انظر متهج الإصلاح والتغير عند يديع الزمان النررسى ص 1۳ تأليف عبد 
الله الطنطاوى. دار العلم دمشق. 
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وبناء على ذلك كانت توجيهات الإمام التورسي للأئمة والمرشدين 
والمربيين أن ينأوا بأنفسهم وعريديهم وطلامم عن تنساول الخرافات 
والأساطير » وأن يعتمدوا الحقائق وحدها في بناء وتكوين الشخصية 
المسلمة » وأن تستند أقوالهم إلى الحجة القاطعة والدليل الساطع » وأن يلوا 
عن المبالغة والتهويل » وأن يعيشوا عصرهم وأن تكون الشريعة هي المعيار 
الثابت لقياس كل الحقائق وكل الأشياء » ولهذا كان للرجل دوره العظيم في 
إزالة المعوقات وتوجيه المعلمين من حلال مواقفه ولقاءاته يهم ورسائله إليهم. 





متطلبات التجديد في القرن الواحد 


أسلمة المعرفة كمنطلق للإقلاع الحضاري 

إذا كانت أوربا ودول الشمال عموما تعيش عصر المنجزات العلمية 
أو تعيش ثورة المعلومات إلا أن المتتبع لآثار هذا الإنحاز الضخحم في حياة 
الأوربيين يرى الحياة قد صدأت » وبغير شك أن الغرب قد قطع byt‏ 
US”‏ عام التقنية التكنولوجية وحقق كثيراً من الإنجازات في جال العلوم 
التطبيقية » ووفر العلم للإنسان كثيراً من الحهد والوقت في ميادين LAM‏ 
المختلفة ما يفترض of‏ يعود على الإنسان بالراحة والطمأنينة ويحقسق له 
السعادة والاستقرار ويوفر له الكرامة والحرية والآمان » ذلك ما يفترض في 
المردود الحضاري على الفرد وامجتمع هناك » غير أن قراءة الواقع تقول غير 
ذلك » فهذه المدنية مازالت في الأرض اليّ نشأت فيها تفرق بين الأبيض 
والأسود » ومع Uf‏ وطأت بوسائلها أرض القمر ء إلا LA‏ على الأرض 
لازالت لم تتخلص بعد من عقدها وعنصريتها وعوامل الكراهية الدفيية في 
أعماقها. 


وبقدر ما حققته من ثورة تكنولوجية في عالم المادة إلا LE)‏ تخلفت 
في التعامل مع الإنسان » وانعكس التقدم على الآلة وحدها » وبقى الإنسان 
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كما هو مأزوماً مكتثباً مفزعاً مشطور الذات » ومع إفها وفرت للإنسان 
الطعام والشراب والكساء والدواء والجنس » إلا إا تعاملت مع الإنسان من 
منظور واحد هو جاتب المادة أو جائب الحيوان فيه » والإنسان ليس مادة 
فقط ولاعقلاً فقط ولا حسداً فقط ولا Ly by‏ هو ay‏ من 
ذلك كله . 


وبالتالي فإشباع جزء على حساب جزء آخحر لا يضمن له السعادة 
ولا يحقق له الاستقرار » وإنما يشطر ذاته ويجعله يتحرك بنصفه فقط ¢ ويظلى 
gle‏ ظمأ الوجدان وغيبة البعد الروحي في حياته كلها ؛ :مما يدفعه إلى 
فقدان التوازن والهروب إلى المهدءات والمخدرات والمنومات والسكرات » 
ومن ثم الاكتئاب والضياع والأمراض النفسية والانتحار » ولم يغن التقدم 
العلمي SL‏ في مقاومة الضياع النفسي الذي يعانيه امجتمسعء ذلك OY‏ 
التقدم العلمي رعا يضمن تقدم الآلة ولكنه لا يضمن تقدم الإنسان › ولا 
يرقى نفسه ولا يهذب سلوكه ولا يطهر وجدانه ولا ینمی فضائله » ومن 
هنا فقد روع المصلحين والمفكرين حجم الحرائم الي ترتكب هناك ويصوخ 
ما الواقع بين كل الفئات . 


لقد أضحى الإجرام ظاهرة وابحرم نحماً وبطلاً تكب مذكراته 
وتباع قصته بآلاف الدولارات . نعم لقد استطاعت هذه الحضارة أن تخترق 
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حواجز الصوت ونحواجز المسافات والأمكنة بوسائلها المختلفة » لكنها لم 
تستطع أن تخترق حواجز الإنسان » فتهذب المارد الذي يسكن أعماقه » و م 
تستطع ونحن على مشارف القرن الواحد والعشرين أن تستأنس الحيوان 
الراكض في أعماق الإنسان . رعا سيطرت الحضارة الحديثة بشيء مسن 
وسائلها على مساحة من البر أو البحر أو الجر فمسحت عمقه ومنعت 
وسائل الخصوم من التجوال فيه » لكنها لم تستطع السيطرة على عمق 
الإنسان وتمنع الشيطان الذي يتجول فيه فيسلبه آدميته ويحوله إلى وحش له 
أنياب ومخالب . 


أين إذا منجزات تلك الحضارة وآثارها في حياة هذا الإنسان؟ رما 
ملأت عليه بيته بالكهرباء والثلاجة والتلفاز والفيديو » وربما نقلته من أقصى 
الأرض إلى أقصاها في زمن قليل » ورعا نقلت إليه الخبر بالصؤت والصورة 
من أقصى بلاد الدنيا في دقائق معدودة . وربما حركت له البيت كله 
عجموعة من الأذرة » ورا بربحت له كل شيء في عمله Ajay‏ عن طريسق 
الكمبيوتر » ولكنها لم تملا فراغه الروحي ول تمذب عمقه الوجدان by‏ 
تطبع مشاعره بالطابع الإنساني . لماذا؟ OY‏ العلم عندهم بغير سياج مسن 
الأحلاق » وبغير حارس من القيم » وبغير عاصم من الدين » يقول الحسق 
تعالى: 
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Ley)‏ اختلف إلا الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم 
بغيا بينهم' ' 

إنه علم يستعمل في البغي والعدوان » والسيطزة » وبسط النفوذء 
وإحضاع الطرف الآخخر . إنه علم لا يهدى إلى هدى » ولا يرد عن ردى . 
إنه علم يوظف منجزات العقل بلا عقل . وحضارة تستثمر العلم في بسط 
نفوذ الكبار على الصغارء والأقوياء على الضعفاء » وتشرد الشعوب وتجوع 
الملايين جرد أنهم يريدرن أن يحتفظوا بذواقم » ولا يري دون أن يخضعوا 
للآحر » ولا يقبلوا نمطه في الثقافة والسلوك والأحلاق . ومن هنا تأتى أهمية 
أسلمة المعرفة كمنطلق للبناء الحضاري في حياة أمتنا . فلسنا ضد العلم»ء 
ولا بمكن of‏ نكون ضد ترات العقل ومنجزاته » Lily‏ نحن ضد التوظيف 
الرديء هذه الثمار وتلك المنجزات . 

ومن الطبيعي أن يكون هذا التوظيف الرديء نتيجة للعقل الذي 
انقطع عن الله وعبد ذاته وهواه » لكن النتائج المروعة لهذا الانقطاع و لهذا 
الجحود كانت مرة » ولازالت البشرية تعانن من آثارها المدمرة » ولذا فان 
الحياة قد صدأت وأضحت في حاجة إلى منهج جديد يحكم مسيرة الأحياء ء 


ويصحح الأحطاء » ويقي الإنسانية شر أخطار حسيمة تمدد he‏ ليلا وف 
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وضح النهار وبأساليب العلم ذاته . لقد أضحت الدنيا في حاجة إلى الإسلام 
من حديد ليقيم فيها الميزان GAL‏ » وليس غير القرآن من كتاب يفعل ذلك 
في يسر وسماحة واقتدار » فهو لا يزال يعلو ولا يعلى عليه » وهو منذ نزل 
ولا يزال يحمل طابع الحق ويهدى بآياته إلى الحق » ويقيم بالعدل الذي فيه 
الميزان بين الناس بالحق » يقول تعالى: 

([ وبالحق أنزلناه وبالحق نزل » وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيراً © ' 


رؤية النورسي كنموذج لتطلبات التجديد 

وإذا كنا على مشارف القرن الواحد والعشرين تحدث عن 
التجديد والدور التجديدي لبديع الزمان النورسي » فإنيي ومن خلال DSW‏ 
العلمية الي تركها هذا الإمام العملاق tH‏ نستشعر الفخر والاعتزاز برؤيته 
كنموذج ومثال لتطلبات التجديد في القرن الواحد والعشرين . ذلك DY‏ 
الرحل يرى بنور الله » ويتحدث بحقائق الوحي » فلا غرابة إن أصابت 
كلماته لب الحقيقة » ولا عجب أن سبق الرجل زمانه » بعد أن عاشه 
ope,‏ وعارك الحياة فيه. واستقامت طريقته فما وهن وما ضعف وما 
استكان » وما انمزم أمام الفكر الوافد » وما اغتر يوما ببريقه الخلاب » وإغما 
دعا إلى الأصالة » والى التفريق والتميز والغربلة والفرز الدقيسق ومعرفسة 
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الفروق بين الشيء والفكرة » بين عام الأشياء وتلك هي منتجات العقفل 

الغربي » وبين الأفكار والفلسفات الي تحكم حركة الحياة في أبعادها الزمانية 

الثلاثة الاضي والحاضر والمستقبل » كما تحكم حركة امجتمعات في أهم 

بعدين من حياقاء البعد المادي والبعد الروحي: ٠.‏ 

ه البعد المادي ممثلا في الغرائز واحتياجاها الحسوسة . 

ه والبعد الغيي مثلا في الروح وتطلعاتها وأشواقها نحو عالم هي مه 
جاءت واليه تعود . 


وهذا الخلط بين هذين العالمين وان كان كلاهما مسن صنع الله 
وإحدى GLE‏ في هذا الوجود › إلا أنه سر الأزمة لدى الغرب لأنه pred‏ 
البعد الروحي من ناحية» وتعامل مع البعد المادي مقطوعا عن أصله ومبدعه 
في هذا الوجود من ناحية أخرى . فكان الضياع وكانت الأزمة وكسانت 
كل تلك الكوارث الي تمدد الكوكب الأرضي دون كوابح أو ضوابط . 


لذلك وجدنا الإمام المجدد بديع الزمان النورسي يحدد برؤيته الثاقبة 
أبعاد الأزمة و الداء » وينادى أمته بقلب الأمين الناصح وبصوت النذير 
العاري وبعقل البصير المدرك » أن هبوا للنجاة وأوقفوا مركبة العراصف عن 
موالاة المسير قبل أن يعم الطوفان وتغرق الدنيا » فهو يرى هله المدنية 
الزائفة ويقارن بينها وبين المدنية الإسلامية فيقول: 
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ن أسس المدنية الحاضرة سلبية وهى أسس تدور عليها رحاها: 
© هدفها وقصدها منفعة حسيسة بدل الفضيلة » وشأن 


المنفعة التزاحم والتخاصم »> ومن هذا تنشأ الجناية . 
دستورها في الحياة الجدال والخصام بدل التععاون › 
وشأن الخصام التنازع والتدافع ومن هذا تنشاً 
السفالة. 


@ رابطتها الأساس بين الناس العبصرية ال تنمو على 


حساب غيرها وتتقوى بابتلاع الآحرين وشأن 
القومية السلبية والعنصرية التصادم المريع وهو المشلهد 
ومن هذا ينشأ الدمار والملاك . 

وخخامسها: هي أن حدمتها الجذابة تشجع الأهواء 
والنوازع وتذليل العقبات أمامها واتباع الشهوات 
والرغبات» وشأن الأهواء والنوازع دائما مسخ 
الإنسان وتغيير سيرته فتتغير بدورها الإنسانية وتمسخ 
a‏ و 


أما أسس المدنية الإسلامية فيقول عنها: 
"إنه لا ميزان في الأرض غير ميزان الشريعة Alc‏ رحمة 
مهداة نزلت من سماء القرآن العظيم . 
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أما أسس مدنية القرآن الكريم فهي إيجابية تدور سعادقًا 
على خسة أسس إيجابية: 


نقطة استنادها إلى الحق بدل القوة » ومن شأن GA‏ 


Latte,‏ العدالة والتوازن ومن هنا ينشأ السلام ويزول 


الشقاء . 

وهدفها الفضيلة بدل المنفعة وشأن الفضيلة المحبة 
والتقارب ومن هنا تنشأ السعادة وتزول العداوة . 
دستورها في الحياة التعاون Jay‏ الخصام والقتال وشأن 
هذا الدستور الاتحاد والتساند اللذان LA‏ مهمسا 
الجماعات . 

وخدمتها للمجتمع بالمدى بدل الأهر اء والنوازع 
وشأن الهدى الارتقاء بالإنسان ورفاهه إلى ما يليق به 
مع تنوير الروح ومدها هما يلزم . 

رابطتها بين الجموعات البشرية رابطة الدين 
والانتساب الوطيٰ وعلاقة الصنف والمهنة وقوة الإيمان 
» وشأن هذه الرابطة احوة خالصة وطرد العنصريسة 
والقومية السلبية . 
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وكذه المدنية يعم السلام الشامل إذ هو في موقف الدفاع 
ضد أي ae Ol pte‏ 


وهكذا تتضح رؤية النورسي كنموذج ومئال لمتطليات التجديد في 
القرن الواحد والعشرين وهى رؤية تممع بين الوعي والإدراك BEL‏ الرحي 
وبين متطلبات الحياة المدنية من منجزات العلم الحديث فلا تقع في الشراك 
الخادعة ولا ينطوي عليها البريق المزيف » وإنما تأحذ من مدنية الغرب 
أشياءها وتستفيد بها Af‏ دون أن تفقد هريتها وأصالتها » ودون أن PLS‏ 
ole ye,‏ المسخ والتشويه الي عادة ما تصحب الاستفادة من مبتكرات العلم 
ومنجزات اللحضارة . 


فالرجل Le‏ له من حبرة وا أمده الله من بصيرة يطالب الأمة أن 
تستفيد من علوم الغرب دون أن تتأثر بآثار الفلسفة الغربيية الجاحدة » 
ويربط بين ضياء القلب ونور العقل لي معرفة الحقيقة فيقول: 
" ضياء القلب هو العلوم الدينية 
ونور العقل هو الفنون المدنية 
وبامتراجهما تتجلى الحقيقة 


' الكلمات ص ۸٥٦‏ 
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وبافتراقهما تتولد اليل والشبهات في هذا والتعصب الذميم ف 
ذلك ٠"‏ 


ولذلك فنحن نحتاج إلى التركيز الشديد على الربط بين الضيائين أو 
بين النورين » ضياء القلب ونور العقل حى تخرج أمتنا من دائسرة العجز 
والتخلف والتبعية وتعود إلى دينها عودا حميداً 3 وذلك هو الأمل الذي 


أ انوي ص VE‏ 





توظيف دور الشريعة في إيقاظ العقل 

من المعروف بداهة أن العين لا ترى لوحدها وإنما لا بد من وسط 
يعين على الإبصار » فإذا وجدت العين كاملة وكان الوسط الذي يعين على 
الإبصار غير موجحود فإن العين لا ترى » والعقل البشري إنما هو البصرء 
والشريعة هي النور أو هي الوسط الذي يعين على الإبصار » فمن سار لي 
النور بلا عقل كان كالأعمى الذي يمشي ف النور » ومن اعتمد على عقله 
بعيداً عن نور الشريعة يكون كالمبصر الذي بمشي في الظلام الدامس pied‏ 
رؤيته » لأن العقل وحده لا يستقل بإدراك الحقائق . 


لذلك يتأكد دور الشريعة السماوية في حماية العقل من الشسرود 
وتزويده بالرؤية الممتزجة بالبصيرة » فإذا اجتمع الشرع والعقل فذلك نور 
على نور » نور البصر ممثلاً في العقل البشري » ونور الوحي ممثلاً في شسريعة 
لله السماوية » ومن امتزاج النورين معا تنولد الشرارة الي تحفز العقل 
والفهم الناضج » وتتكامل في رؤيته الأبعاد كلها » Gf‏ أحكامه مصحوبة 
بالاستقامة المستمدة من استقامة الشريعة. 


وإذا كانت هنالك فة تحاول جاهدة أن تضع العقل في مقابل النص 
وتسعى لتكريس هذا الفهم بالمغالطة والتدليس » فإننا por‏ من همؤلاء 
ونتوسم فيهم سوء الفهم أو سوء النية أو هما معا: سوء الفهم وسوء النية › 
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ذلك OY‏ النص ما كان أبدا وم يكن يوماً مقابلاً للعقل » المقابل للعقل هو 
الجنون » واجنون لا تكليف عليه . 


ومن هنا يتضح سوء الفهم أو سوء النية لدى طائفة العلمساتيين 
ودعاة الحداثة الذين بملئون الدنيا ضجيجاً وتعج وسائل الإعلام بأحاديفهم 
ويلوثوت عقول الناشئة ويحاولون أن يزيفوا وعي الأمة » لا عسن اجتهاد 
وعقل يحترم » وإنما عن كراهية لدين الله ولشريعته تبدو واضحة حلية في 
لحن القول حين يكون الحديث عن شرع الله وعن منهج الإسلام فتسسمع 
أحدهم يقول وعلى شاشات التلفاز: 

"أنا رجل علمان أعتمد العقل وحده سبيلاً للحياة ووسيلة إلى 

التقدم والإبداع وأرفض قيود النص الديي الذي يكبل مسيرة العقل 

وخيارنا واضح إما النص وإما العقل ولا أسمح لأحد أن يكفرن."" 


هكذا وبلا استحياء أو حجل يظهر لحن القول ما كان مخبوءا 
ويكشف اللسان عما يكنه الصدر كراهية لدين الله ولشريعته رفم كل 
حاولات التلبيس والتدليس الي يبذها هؤلاء ويتسترون حلفها » إلا أن 
خداعهم لا ينطلي على الله » ولا يمر أيضا على الأذكياء وأصحاب الخسيرة 
والحصافة في مجتمع المسلمين ذلك OY‏ القرآن قد وضع الضوابط لمعرفة 


' مقابلة تلفزيونية مع الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي في برنامج مواجهات - قناة راديو وتلفزيون 
العرب - ۲۸ / 15/5 . 
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Oley!‏ الحقيقي من الإيمان المزيف المدّعى Bary‏ أن أهل الإيمان المزيف المآعى 
تكاد تظهر عليهم العلامات جلية واضحة وقال الله لنبيه وللمؤمنين: 
( أم حسب الذين في قلومم مرض أن لن يخرج الله أضغافم 
> ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفهم في لحن 
القول » والله يعلم أعمالكم © ' 


ولحن القول هذا يكشق الكثيرين ويعريهم ويفضح سرائرهم ؛ 
ويخرج أضغافهم على شريعة الله وعلى الدعاة إلى الله في مناسبات Sp‏ 
وإذا كان الصب تفضحه عيونه وتنم عن وحار جفونه » فإن BU‏ يكشفه 
لسانه ويخونه جنانه » وتترلق منه عبارات تكشف سره وإن لبست وشاح 
الكلمة الحلوة والمنطق الرنان » يقول تعالى: 


ل( ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في 
قلبه وهو ألد الخصام » وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك 
الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ) ' 

ويقول تعالى: 


٠۰-۲۹ سورة محمد‎ | 
yT 
۲١ ٤ البقرة‎ 
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ل( وإذا رأيتهم.تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوهم 
كأفم خشب مسندة ١6‏ 

وهؤلاء قد انكشفت سرائرهم في ميادين شى 6 وأو نما ميدان 
الإسلام العملي فهم حين يتنادى المخلصون بتطبيق وتحكيم شريعة الله 
يصابون بالهلع والفزع والرعب › ويقولون في كل موقع وعناس بة وبلا 
مناسبة هل نعود إلى عصر الظلام من جديد؟ هل نرجع إلى محاكم التفتيش؟ 
من سيفسر النصوص؟ وهل ستطبق أحكام الشريعة في الزنا والسرقة والردة؟ 
وكيف سنحكم على الناس؟ ثم ألا GLa‏ هذه الأحكام مع مدنية الدولة 
وتقدمية القرن الحادي والعشرين؟ وإذا كان past‏ هو الذي يحمل جنين 
الجرعة في أحشائه » فما ذنب أولئك الذي ستطبق عليهم أحكام الشريعة في 
القصاص والسرقة والزنا؟ 


ولا ينسون أبدا أن يصفوا حصومهم بالظلاميين الذين يريدون 
للآمة أن تعود إلى كهوف القرون الأولى » وأن تتخلى عن الحكم المدني » ثم 
يحرضون النظم الحاكمة على السرعة في القضاء على هؤلاء باعتبارهم الخطي 
الذي يهدد أمن الدولة » ويقوض نظام الحكم » ويخرب امجتمع » وهكذا 
بخرحون من الأجداث كأنهم جراد مذعور يغلفون كراهيتهم للإسلام 
وشريعته ودعاته بعبارات منمقة رما تخدع السذج من الاس » وتلوث 


' المنافقون 4 
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عقول الحيل الحديد وتبث فيه روح الكراهية والرفض لأحكا الله 
ويصورون أنفسهم ومن على شاكلتهم بأنهم دعساة التنوير والحرية 
والدمقراطية وتحرير العقل » ثم تظهر عليهم نظرية الاستشعار عسن بعد ء 
فيستشعرون الرحمة فجأة ويظهر عطفهم على الجناة على حين غسرّة » 
ويفتحون أفراههم وأبواقهم بضروزة التروي في الأمر وضرورة تحديد مسن 
هم أصحاب الحق في تفسير النصوص وتحديد الأحكام » ثم يطلقون العنان 
لكل من ملك ورقة وقلماً فلعل مستنيراً منهم يفلح في إقصاء أحكام الإسلام 
أو ينجح في إخراج بعض المسلمين من دينهم ولو بالتقسيط المريح » وهكذا 
تستغل هذه الحوقة التائهة الضالة لضرب الإسلام في الداحل عن طريق اليل 
من دعاته ورموزه والعاملين له . 


وذلك ما حدث ULE‏ للإمام امجدد سعيد النورسي عندما بدأ يدعو 
إلى تحكيم شريعة الله والتحرر من نفوذ العلمانيين وسيطرقهم على ميادين 
الحياة وكأن التاريخ يعيد نفسه ويستدير من جديد . ولئن كسان للباطل 
امتداد في عمق.الزمات وعمق المكان » فإن للحق أيضا اب بادا في عمق 
الزمان وعمق المكان وأرض الله لن تخلو ul‏ من قائم لله بحجة Ll‏ ظاهراً 
مشهورا وإما حائفا مغموراً . وسيبقى دين الله وتبقى شريعته حيل النحاة 
ووسيلة BY!‏ والإنقاذ » تمنح Lil‏ أعلى وأغلى ما فقدته الدنيا حين غلب 
عنها الإيمان بالله » وغابت عن مجتمعاتها مس شريعته الغسراء » وإذا كان 
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النص المعصوم في دين الله له القدح المعلا » OB‏ العقل في دين الله شريك 

للنص في معرفة الحقائق والاهتداء إلى الصواب CAS My‏ ومن لا عقل له فلا 

تكليف عليه وجدير بالملاحظة هنا أن الإسلام في حال التمييز والتفاوت بين 
البشر لا يعترف إلا بطبقتين اثنتين: 

# إحداهما طبقية fal‏ التقوى ففي ميزان الإسلام لا تدحل الأعراض 

الزائلة ولا هيئات الناس في تقدير ملكاتم وإنما المعول عليه قيم 

متاحة للبشر جميعاً . ولا كان المجتمع العربي قبل الإسلام بجتمعاً 

طبقياً ينقسم الناس فيه إلى سادة يملكون كل شيء وييدهم كل 

ct pent ep ge عد لا عكر‎ Jy eae نشل‎ 

فإن الإسلام قد جاء ليعدل الموازين » ويشكل بصياغة حديدة قيم 

ابجتمع فيستبقي فيها ما يفيد ويحافظ عليه وينميه » ويستبدل فيها ما 

Lat ويغير من نظرة الناس بعضهم لبعض » ويضع معيارا‎ Cas 

بثبات قيمه في تقدير البشر » ويرفض النظر السطحي الذي يهقف 

عند حدود الظاهر من الأشياء ولا يغوص إلى عمق الإنسان ليجلي 

أجمل ما فيه من الفضائل والقيم » ويخضع تقييم الرحال لمعايسير 

جوهرية جديدة ل يعرفها امجتمع الجاهلي من قبل تتصل بنظافة 

الخلق ونظافة الضمائر ورجاحة العقل وطهارة النفس › وتلك قفزة 

نوعية في التقدير والتقييم أراد رسول الله يك أن يرسي قواعدما 

وأن يغرس بذورها في مجتمع كانت الكلمة والسيادة فيه لمن مكلك 
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SU‏ وإن خبثت نفسه ودنست فطرته » فأراد أن يجعلها لمن ملك 
طهارة النفس ورجاحة العقل وشرف الضمير » وأن الثراء والفقي لا 
دحل لهما في تقدير الرجال » وأن البشر جميعا متساوون في أصل 
الخلقة والتكوين » فلا ميزة لدم على دم » ولا لجنس على جنس » 
ولا للون على لون pT‏ يقول الحق تعالى: 

ليا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلنساكم 

شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم» '. 
ويقول يل :" كلكم لآدم وآدم من تراب."" ومن هنا يكون محال 
المنافسة في إطار من الفضيلة والشرف وأن خير الناس في الدنيا هو 
من يلتزم بالتقوى والعمل الصالح » وذلك بحال متاح لكل من أراد 
أن يزكي نفسه ويطهر قلبه ويعلي في الأولين والآحرين مكانته. 
وهذا ما أكده حديث رسول الله BE‏ فيما رواه أبو هريرة قال: قال 
رسول الله يله : 
"إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم 

وأعمالكم ."" ۰ 


وتلك هي الطبقية الأولى المعتبرة في منظور الإسلام . 


VY الحجرات‎ ' 


٤۷۳ صحيح مسلم حديث رقم 1 ص‎ ait 
٤۷۳ مختصر صحيح مسلم للحافظ المنذري تحقيق الألباني 1171 ص‎ 
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# أما الطبقية الثانية gl‏ يعترف جا الإسلام في تمايز الناس وتقديرهم 
إنما هي الطبقية العلمية الي ترفع أهل العلم إلى مستوى مرموق في 
التبجيل والتقدير والتوقير » وتربط بين المعرفة والتطبيق من ناحية 
وبين الغايات الي يسعى إليها العام بعلمه من ناحية AGG‏ 


فلا يكفي أن يكون لدى العام عقل موسوعي جرد لكنه مقطسوع 
thal‏ عن تناع ٠ a My lel‏ له من OLY‏ فارع رماغ 
اله من J yong dee by BLM‏ هذا pla‏ اي SOLS aa‏ 
جرد "شريط كاسيت" أو "دسك كمبيوتر" على أكثر تقدير » إنما العلم 
المعتبر في ميزان الإسلام هو الذي يرتبط بغاية » فإما أن يهدي صاحبه إلى 
هدى أو يرده عن ردى » بصرف النظر عن نوع العلم وتخصصه » وذلك 
منحى في توظيف القدرات والملكات جديد يتميز به الإسلام وينفرد » قلل 
رسول الله و : 

"ما اكتسب مكتسب مثل فضل علم , يهدي صاحبه إلى هدى 

أو يرده عن ردى « ولا استقام دينه gor‏ يستقيم عقله. ٠"‏ 


' أخرجه الطبراني قي المعاجم الثلاث - انظر فيض القدير شرح الجامع الصغير ج ه ص LEY‏ دار 
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فأي شرف هذا الذي يحوزه العقل حين ترتبط استقامة الديسن 
باستقامته في شريعة الله » وهذا في الواقع إعلاء رائع لدور العقل ومكاتئه في 
مواجهة فريقين: 
© الأول فريق حارج الدائرة الإسلامية » يلغي دور العقل ويصادر 
نشاطه ويطالب الأتباع بإطفاء سراحه كي يدحلوا ملکرت 
السماء » والمبدأ السائد لدى هؤلاء هو: "أطفئ سراج عقلك 
واتبعي" وهذا ما دعت إليه النصرانية . 
© وأما الفريق الثاني فهو فريق ني bls‏ الدائرة الإسلامية atts‏ 
أولئك الذين يهمشون دور العقل في كثسير من المواقسع 
TIMI‏ »عسوت إبجازة Fo gels‏ ا Vy‏ بكرن Nip‏ 
بل يطاردونه لي كل موقع » ويلغون دوره في التعسرف على 
الحقيقة » ولا يقبلون بأقل من سجنه واعتقاله في زنزانة ضيقة 
لا تسمح له بالنمو والازدهار عن طريق الحسوار والمناقشة » 
فضلاً عن السماح له بالحياة ليحيا . 


والغريب العجيب أن يتم ذلك كله باسم الإسلام الذي حرر العقلى 
وحطم أمامه كل القيود والأغلال . وإذا كانت النصوص » UTS‏ وسنة» 
هي المادة الخام لصياغة الدليل والبرهان والحجة » فإن العقل هو المصنع الذي 
يصنع هذا الدليل » أو هو الآلية ال ما وعن طريقها يتم الاسستنباط » 


£4 





وصياغة الدليل والبرهان » وإقامة الحجة » وتحديد مناط الأمر والنهي 
ومعرفة المقصود من الأمر > وجوباً أو ندباً أو إباحة » وكذلك الحال في 
النهي إن كان للتحريم أو للكراهة أو للتتريه » وبالتالي فإلغاء دور العقل هنا 
أو تمميشه لا يتم احتراماً لقداسة "النص" كما يفهم البعض » وإفهاهذا 
الإلغاء أو التهميش يشكل حطورة على المدى البعيد أو القريب على شسريعة 
الله » كما يشكل عدوانا على النص نفسه » ذلك OY‏ الدين الذي نعتتقه 
ونعيش تحت مظلته » ونتجادل Ghat‏ حول قضاياه » هو نفسه الذي قرر 
رعاية المهد العقلي في بحال التجربة » صواباً أو خطأ » ولم يحرم الحتهد 
المخطئ من ثمرة جهده وإعمال عقله وإذا كان قد قرر للمجتهد المصميب 
أجرين» فهو م ينس امحتهد المخطئ » والأصل في ذلك هو حديث رسول 
الله BE‏ الذي يقول: 

"إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران , وإذا حكم 
فاجتهد ثم أخطأ فله أجر"' 
كل ما هنالك أن علاقة العقل بالنص رعا ليست واضحة لدى البعض » فقد 
يفهمرن خطأ أن العقل في مواحهة النص » وهذا غير صحيح على الإطلاق 
» بل إن الثنائية والتقابل مرفوضتان شكلاً وموضوعا في التصور الإسسلامي 
الصحيح . 


\ 


صحيح مسلم تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي املد الثالث ص ١847‏ دار إحياء التراث 
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ومن هنا يجب إزالة اللبس بين النصوص والعقل » كما يحب فك 
الاشتباك المصطنع بين الطرفين حى نقطع الطريق على هؤلاء الذين يلتمسون 
العيب لشريعة الله ويكيلون الاتمام لدعاة الإسلام ورموزه » فكلاهما النسص 
والعقل وجهان لنعمة واحدة هي نعمة الله الكبرى في الإنسان وعليه: 
© الوجه الأول: هو نعمة الله وفضله بإنرال الكتاب وإرسال 
الرسل ورسم معام العقيدة الصحيحة والشسريعة الصالحة › 
وهذا هو النور أو الوسط الذي يعين على الإبصار والرؤية . 
© والوجه الثاني: هو توظيف نعمة العقل لمعرفة مراد الله من نحلقه 
وتحديد العلاقة بين العبد والمعيود والرب والمربوب » وهذا هو 
البصر الذي ما كان له أن يرى وحده أبدا لولا رعاية الله له 
بإرسال الرسل وإنزال الكتب» يقول تعالى: 
D‏ ومن لم fet‏ الله له نورا فما له من نور 6' 


فالاستقلال بالثاني "العقل” والاستغناء به عن الأول شرود عن SH‏ 
وضياع للجهد وتبديد للطاقة وانخراف عن الصراط الستقيم » كما أن 
SLA]‏ الثاني "نعمة العقل" وتمميش دوره ضياع للأول وتجاهل لأعظم ما فيه 
من معجزات ومنجزات » وجحميد لما يظهر فيه من الحجج رالبينات » 
وتغييب لعناصر التحدي الي به تميز وتفوق على كل القوانين والتشريعات › 
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Custis‏ نضا لمصالح العباد ال weber‏ الشريعة لتحقيقها وحمايتها ورعايتها 
على مدار الليالي والأيام وإلى قيام الساعة . 


وبناء على ذلك لا بد أن يوجد التلازم بين النص والعقل » وأن 
تكون العلاقة واضحة بين الطرفين لا على أنما متقابلان » فالتقابل الذي 
يتولد عنه الاحتلاف والتناقض والتضاد مرفوض » وبالتالي فالثنائية الي تضع 
العقل في مقابل النص ثنائية مغرضة » والطرح الصحيح في الفكر الإاسلامي 
الصحيح لا يحمل هذا الطابع ولا يعرفه أبداً ولا يعترف بوحوده أصلاً . 
ولذا فقد وجب التأكيد كما أشرنا على أنمما النص والعقل وجهان لا نقول 
لعملة واحدة وإنما وجهان لنعمة واحدة هي نعمة الله في الإنسان مثلة قي 
العقل « ونعمته الكبرى على الإنسان ممثلة في الشرع الشريف . 


كل ما هنالك أن النص ثل WY!‏ الفكري الذي يتحرك العقل في 
مداه وني ظله معا » فيستضيء » ويسترشد » ويحاول من خلال النسص 
التعرف على الحقيقة والمقصود ولا حرج عليه إن سلك في سبيل ذلك كل 
وسائل البحث » وطرق كل الأبزاب متسائلاً وعاورا ومفكراً ومسستتبطاً » 
وأن يفهم Mead‏ ولا يتجاوز حدوده . 

وإذا كان اجتمع الإسلامي قد le‏ من غياب العقل في فهم 
النصوص زمنا ما فترة التراجع الحضاري والانكسار التاريخي في حياة أمتنا 
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الإسلامية » فإن البشرية كلها قد عانت من التعسف في استعمال النصوص 
لدى الأوروبيين » كما عانت من توظيفهم الرديء للدين في إثارة العصبيات 
والفتن وشن الحروب باسم الصليب على شعوب كثيرة » وكان للكنيسسة 
والسياسة في الغرب » ولا يزال » دور مشين يتندى له الجبين ويخجل منه 
الزمان » وقد أضافت الكنيسة والسياسة في العصر الحديث إلى الأيام والليالي 
السود في تاريخ الدنيا صفحات جديدة ملؤها الجور والظلم والخبث والعار 
وإبادة الشعوب في بلدان كثيرة » وليست مأساة البوسئة وكوسوفا عن 


الأذهان بيعيدة . 


كذلك قد عانت الدنيا ولا تزال تعاني من التوظيف الرديء للعلم 
في WE‏ مختلفة وكم قاست البشرية ولا تزال مسن ويلات أصحاب 
العقول العلمية الذين استعملوا عقوم في البغي والعدوان وباعوا علمهم 
ومعه ضمائرهم وأخلاقهم للشيطان » فصنعوا أدوات الففك والتدمير 
وادحروا في خازن السلاح من الأنواع البيولوجية والميكروبية ما يكفسي 
لتدمير ك وكب الأرض عشرات المرات » ذلك فضسلاً عن المخزون 
الاستراتيجي المعد لبرامج حرب النجوم » وهذا هو العلم حين لا يرتبط بللله 
ولا يعرف للهداية طريقا وكأن التاريخ يعيد نفسه فتتكرر الأخطاء ولا يعتبر 
بنو البشر بما حل في السابقين . 
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فهل تسمع الدنيا صوت الوحي المعصوم وهو يكرر التحذير 
ويصك الأذان منبها إلى حطورة الاغترار بالعلم وتسخيره في الإفساد وظلم 
الناس وتدمير الحياة ! يقول الحق: 

> ويريكم آياته فتعرفوفا فأي OUT‏ الله تتكرون 24 

ويقول سبحائسه: 

( أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 

قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وأثارا في الأرض » فما أغنى 

عنهم ها كانوا يكسبون , فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا با 

عندهم من العلم وحاق يمم ما كانوا به يستهزؤون . فلمدرأوا 

بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مش رکین» فلم يك 

ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا » سنة الله التي قد خلت في عبساده 

.')  نورفاكلا‎ Wea وخسر‎ 

فهل يلقى هذا التحذير صدى بين الغافلين والجاحدين؟ وهل يقوم 


: المسلمون بدورهم في إيقاظ العالم؟ وهل ستحسن أمتنا استثمار دور الشريعة 
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* سورة غافر AO-AY‏ 
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التخحلف والاستعداد ليوم الخلاص بتحكيم شريعة الله والاهمتداء يمنهجه؟ 
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التكامل في الرؤية بين القيم المادية والقيم 
المعنوية 

إذا كان OLE‏ هو الذي يمثل قلب الحضارات » والعلم .منجزاتسه 
المتعددة fee‏ عقل الحضارات » فإن المادة بثقلها وضغطها تمثل جسد الحضارة » 
وقي عصور ايام بالمادة وهيمنتها على العقل والوجدان تختفسي وتتوارى 
بواعث الإبمان ومظاهره في النفس وامجتمع » ويصبح العقل خحادما لا سيداء 
وتتحول إنحازاته المختلفة إلى وسيلة لمزيد من الإغراء.كتعة جديدة بعدما ملت 
النفس وتشبع من صنوف المتع وأنواع المتاع » حينئذ تطغى بواعث المادة 
وتتلاشى أنوار العقل وتتوارى أشواق الروح » ويتخلى Oley!‏ والعقل عن 
دورهما الام في قيادة النفس والمجتمع والسيطرة على ميادين الحياة بعدما 
أضحت الحياة نفسها مأساة وملهاة حين أمسكت فلسفة المادة بكل الختيوط 
وأضحت مفاهيمها هي الي توجه مسيرة الحياة والأحياء » وعند ذلك تدا 
aad‏ الانكسار الحضاري والتراجع التاريخي » ويبدأ ا خط البياني في الترول 
بعدما وصل إلى القمة في الإشباع والترف المخل بقانون العدالة والإسسراف 
المعطل لقانون التوازن » وتلك هي معاناة مدنية الغرب الي بدأت تتآكل من 
داخلها بحرائيم الوضاعة والمعصية والكوكايين والهيروين والأيدز . 

وإذا كانت هذه المدنية تفرض التخلف على الآخرين بحرمائهم مسن 
منجزات العلم ومبتكراته ومخترعاته » وتصنع الحدود والسدود في وجه كل 


65 





محاولة للاستفادة من حبراتما في هذا SIAL‏ » فإنها لا تكتفي بذلك فقط بل 
تدمر كل نشاط علمي يقوم به الآحرون للخروج من دائرة العجز والتخلف 
والتبعية » وتصنع بور الصراع لتتذرع ها لتحطيم كل محاولة يقوم ها العام 
الإسلامي في ذلك الحال » بل إا لا تكف عن محاولات فسرض نمطها 
الأحلاقي المهترئ وا حمل بفيروسات الحرعة وغرور القوة وطغيان الشهرات 
» وتمب منها بين الحين والحين رياح الخماسين الي تحاول قطع العام 
الإسلامي عن جذوره وتراثه وتاريخه ليتحول نبتا شيطانيا لا جذور له في 
أرض الحضارات » وإذا كانت أمتنا تعاني WH‏ ذريعا في le‏ المادة فإن 
القيم المعنوية تتأثر هي الأحرى في الذات الإنسانية بمذا التخلف » ولا كان 
الإسلام يطالبنا ob‏ لا نبخس الناس أشياءهم فإنه كذلك يلزمنا بضرورة 
التوازن بين قيم الحياة بقسميها المادي منها والروحي باعتبارها تمثل شطري 
الإنسان فی حلقته وتكوينه » ولا يستقيم طريقه كما لا تستقيم حياته بعيدا 
عن هذا التوازن . 

ومن هنا كانت واقعية الإسلام العظيم حين جمع لي منهجه بين 
الدنيا والآحرة وبين عالم الغيب وعالم الشهادة » بين المادة والروح » بين 
الملك والملكوت » بين العقل والقلب » بين السيف والقلم » بين الحرية 
والانضباط » وبين الفن والالتزام » وهذا في الحقيقة تكامل يصلح به الوجود 
GL‏ » وترتقي به الحياة وتزدان » فلا يطغى فيها جانب على آخر › 
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ولا يشبع حائب ويجوع آخخر » ويهذا التكامل يتوازن الإنسان مع ذاته أولا 
ومع البيئة من حوله ومع الوجود كله باعتباره جزءا من هذا الوحود وعنصرا 
من عناصره الموثرة فيه والمتأئرة به . 


لذلك كان من الضروري ونحن على مشارف القرن الواحد 
والعشرين أن نربط بين القيم المادية والقيم المعنوية في عقول الناشئة وفي منهج 
التعليم وف أساليب التربية وآليات صياغة العقول » فلا يتركز الأداء العلمسي 
والتربوي على الجانب المادي فقط » وإنما لا بد من تكامل الرؤية بين الجانبين 
حي نتلاشى انشطار الذات » لذلك يلفت النورسي نظرنا بشدة إلى هذه 


الحقيقة فيقول: 
"إن الذين يبحفون عن كل شيء في المادة عقوهم في عيوتهم › والعين لا 
تبصر "ob gall‏ 


وهذا الذي يلفت النورسي انتباهنا إليه إنما هو حقيقة قرآنية صادقة » حيث 
يقول الله فيها:( وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تس نصيبك من الدنيا 
وأحسن كما أحسن الله إليك » ولاتبغ الفساد في eM‏ إن الله لا 
يحب المفسدين )' 


' المكنربات س 1٠٦1‏ 


" القصص ۷۷ 
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كما يلفت البي 5 نظرنا أيضا إلى هذا التوازن حين يقول # : 
" كلهاشثت والبس ماشئن ما أخحطاتك خصلتان: 
سرف وخا oF‏ 

وبرغم معاناة الرجل » وبرغم الحياة المليئة بالمناعب الى عاشها 
بحاهدة ومطاردة وعراكا مستمرا وطردا ونفيا وتشسريدا » إلا أن الرجل 
بفكره الثاقب ونظره البعيد استطاع أن يسمو بنفسه فوق كل هذه التاعب 
> ومزج بين جمال الفكر وروعة الفكرة وبين متع الحياة BULL‏ داحصل 
النفس حى ولو كان الإنسان صفر اليدين خالي الجيوب » فالفقر لا يمنع 
الإنسان من المتعة ولا يحول بينه وبين لذة الاستمتاع إذا حسنت رؤيته » وحيقذ 
يتحول برغم الفقر إلى صديق هيم للحياة حى في صورقا الحسية التي قد ينظر 
البعض إليها نظرة تحقير وازدراء . 


يقول النورسي: 
"من أحسن رؤيته حسنت رويته وجل فکره ‏ ومن مل فكره تمع 
بالحياة والعل فنا ٠"‏ 


فهو قد جمع هنا بين قيمتين إحداهما معنوية هي إحسان الرؤية للأشياء 
» فالأشياء في حد ذاتها مادية ولكن النظرة إليها أضفت عليها بعدا آأخسر 


' الكلمات ص Tet‏ 
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وأضافت إليها حسا جديدا ما كان الوجدان يستشعره ويحس به لولا إحسان 
الرؤية » وإحسان الرؤية هنا مبعثه النظر إلى فلسفة الأشياء لا إلى الأشياء 
نفسها » فالصور الجامدة لا تبقى جامدة في تصور الذين ينظرون إليها نظضسرة 
تفكر وتأمل » وإنما تبدو من خلفها حكمة عليا وإرادة تتسم بالدقة والإحكام 
وعلم يحيط بالأشياء من كل جانب ويلحظ الرباط القوي بين النسب 
والأحجام والكتل والأوزان . 


وذلك باب يجده الفكر الجميل مفتوحا أمامه ليرى صور الأشسياء 
المادية البحتة » ممزوجا بالحقائق المعنوية الكبرى » في رباط وثيق ومزج عجيب 
يتناول كل قيمة .معيار العدالة » ويقوم كل حقيقة بلا بخس ولا مغالاة » وتللك 
هي معايير المنهج الحق الذي اعتنقه outst‏ هذا العصر الإمام النورسي فانطلق منه 
وعاش له وتفان في خدمة فكرته فخلده المنهج ورفع قدره وذكره بين الشعوب 
والأمم » فهلا استفدنا منه في ضرورة الربط والتجانس بين القيم المادية والمعنوية 
في عقول الناشئة من أبنائنا حى نتلاشى هذا الضياع المترع بالآلام PLES Vy‏ 
وفقدان الغاية لدى مدنية القرن العشرين الي تعيشها الدنيا » متاعا ومتعة 
مقطوعة الصلة عن كل قيمة روحية أو وجدانية؟ 





الربط والتجانس بين العقل والبصيرة في عملية 

بن 

في بواكير الوحي الأولى يلحظ الباحث الرباط الوثيق بين القراءة 
باعتبارها وسيلة فعالة من وسائل التعليم وبين المصدر الآمر يما وهو الرب الذي 
حلق: 

( إقرأ باسم ربك الذي خلق '» 

فالقراءة هنا ومنذ اللحظة الأول تبداً باسم الرب الذي خلق » cy‏ 
كان القارئ على الأرض والقراءة الي تلقاها كانت أيضا على الأرض » إلا أن 
مصدرها كان من السماء » وحاملها إلى البي كان ملكا من السماء » والآمر يما 
أيضا هو حالق الإنسان والأرض والسماء والوجود كله . 

فهي إذا قراءة ترتفع بالإنسان وتسمو به وتعلي من قدره وشأنه ليكين 
عبدا لله سيدا في الكون » فهي ترتبط .عقصد وغاية » ووسيلة التلقي لهف ذه 
القراءة إنما هو العقل الموهوب للإنسان من الخالق حل وعلا » وإذا كان العقفل 
وحده لا يستقل بإدراك الحقائق وإن أدرك بعضها » إلا أنه إذا امتزج بالبصسيرة 
وتوحد معهاء زادت رؤيته وجذبت البصيرة إليه عالما من الرؤية غير محدود › 
فلا تتوقف رؤيته عند حدود الحسيات المرئية فقط » وإنما يصبح هذا العقفل 


١ 


١ القلم‎ 
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ممدودا بأنوار البصيرة ال تستمد بدورها من أنوار الإيمان » فتهدي العقل أجمل 
وأعلى وأغلى ما يفقده العقل حين يسير في دروب الحياة وفي منحنيات العلم 
بغير هدى من أنوار الوحي السماوي » فتضييع جهوده ويقوده هواه » وتصبح 
ثمرة إنحازاته وحصيلة تحاربه كلها في يد الشيطان » ومهما كان العقل ذكييا 
ومهما توفرت له من أسباب النشاط العلمي ومن إمكاناته فلن يتمكن في ماية 
المطاف من الاحتفاظ بثمرات جهوده بعيدا عن العبث والاستعمال الرديء بغير 
ضوابط من الوحي المعصوم . 


وهل المأساة ال تمسك بخناق العالم عموما والأمة الإسلامية على وجه 
مخصوص ترجع أسباهها إلا إلى الانفصال بين العقل والبصيرة » أو بتعبير أدق 
بين العقل وضوابط الأحلاق الفاضلة ال هي رة من ثمرات الإبمان 
الصحيح ونتيجة من نتائجه الباهرة في ضبط حركة الوجود وحماية البيئسة 
وترقية الحياة ؟ 


وإذا كان الإسلام يرفض أن يتحدث باسمه من لا يعرفون دنياهم » فإنه 
كذلك يرفض أن ينتسب إليه من لا يعرفون رهم ممن يتأبون على هداياته 
ويترفعون عن الخضوع له حى ولو علموا ظاهرا من الحياة الدنيا فذلك 
مبلغهم من العلم » وهذا في الحقيقة سر الداء في عالمنا الإسلامي خصوصا 
ومصدر المأساة في أمم الدنيا المعاصرة » علماء دين لا يعرفون دنياهم « فهم 
يي واد ؛ والناس والرمان والمكان لي واد آخمر وعلماء دليالا peed ee‏ 
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ومن ثم كان الشذوذ والنشاز والنغم الاجر الفعم بالجحودو 
النكران » والذي يشيع الإلحاد باسم العلم » والفوضى باسم الحرية » 
واستغلال الشعوب باسم حماية الدعقراطية » ويفرض abe‏ وثقافته ومبادئه 
وفلسفته على الآحرين باسم العولمة والكونية الجديدة . 


ولقد تنبه لهذا الفجور العقلي جدد العصر الإمبام النورسي وأدرك 
حطورة هذا الفجور وتأثيره في تلوث البيئة بشرا ومكانا وزمانا فقال: 
"لا قيمة لبصر دوت بصيرة فإن لم تكن سويداء القلب في فكرة بيضاء ناصعة 
فحصيلة الدماغ لا تكون علما ولا بصيرة فلا عقل دون قلب."' 


وهكذا يشخحص هذا المعلم الكبير مرض المدنية المعاصرة ويحدد 
مصدر الداء في Lif‏ مدنية لا قلب لما وإن تفوق العقل وجاب أرجاء الفضاء 
عراكبه » وحل هنالك فوق سطح القمر » إلا أن صدر الإنسان على الأرض 
لا يزال معتما » وسيظل كذلك ما ظل بعيدا عن توجيهات الوحي المعصرم 
وهدايات السماء » قال الحق سبحانه وتعالى: 


۸٤۸ الكلمات‎ ` 
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ل الر ءكتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى 
النور OSL‏ رهم إلى صراط العزيز الحميد ١6‏ 


ولذلك يتحتم على الباحثين المخلصين أن يحذروا ويحذروا مسن 
ما هو دين وما هو دنيوي أو بين ما هو دييٰ وما هو علمي كما يزعمون » 
وهذا في الحقيقة تقابل لا معن له ولا وجود في التصور الإسلامي الصحيح » 
غير أنهم يعملون بحد ويبذلون جهودهم بلا ملل لتكريس هذا المفهوم في 
نظريات التربية والتعليم وفي الوسائل والآليات » ويلبسون دعواهم مسوح 
العلم ووشاح العصرنة وما إلى ذلك من الشعارات الي حرت أمتنا وراءها ردحاً 
من الزمن فما وجدت غير الوهم وتأكد لديها أن السراب لم يكن ماء حي hey‏ 
الظمآن إليه ليروي ظمأه . 


وإذا كان جناح المادية الحديثة قد he‏ بسقوط الشيوعية JU‏ كسية 
في الاتحاد Geb dl‏ وأوربا الشرقية إلا أن دعاة العلمانية وحراق بخورهها 
الذين كانوا يتوجهون إلى سماء الكريملين » ويصلون إليه ويقسمون بحياته 
ويلعنون الإمبريالية في الصباح والمساء إرضاء لآهتهم الموهومة › إلا أففم 
وبحركة لولبية سعتها ثلاتثمائة وستون درجة وبعد سقوط آمتهم المدعاة 
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قدموا أوراق اعتمادهخ Lace‏ للإمبريالية الي كانوا بالأمس يلعنونها وأقسموا 
ها أن يكونوا حرباً على الإسلام والمسلمين lly‏ سيرونها من الحجوم عى 

الإسلام ces Fy‏ عقائده والنيل من دعاته ورموزه ما تقر به عيوفا الزرقاء › 
ولعلهم بذلك يكفرون عن إساءتهم لما ونكرافم لقوتما وفضلها » لذالك 

تراهم بين الحين والحين يخرجون من ححورهم مذعورين كلما ذكر الله 

ورسوله والدار الآخرة » أو كلما تحدث حريص على مصلحة الأمة منبها أو 
ملفتاً إلى دور الدين عموما والإسلام حصوصاً في غرس القيم وتربية 

الضمائر وتعديل الموازين اللحائرة وتعمير القلوب الخربة » حينئذ يبدأ سيل 
أقلامهم يطفح بصديد الكراهية والبغضاء » ويحاول بالتدليس والتلبيس أن 
يرتدي ثوب الناصح الأمين والحريص على تقدم الأمة ومواكبة العصر 
والدحول إلى تكنولوجيا القرن الواحد والعشرين » وكأن ذلك كله لا يتم 
في نظرهم إلا GILL‏ من الدين وطرح تعاليمه جانبا والكف عن الحديث 

عنه كموجه للحياة » فتلك علاقة حاصة بمارسها من يشاء ويطرحها 
ويدعها من يشاء دون تدخحل من الآحرين أو فرض الوصاية عليهم فيما 
يأحذون وفيما يتركون . 


وهكذا يتسللون لواذاً إلى الإعلام والتعليم ووسائل صياغة الرأي 
العام وهم يطرحون هذا الفكر الملوث في حاولة لإعادة الحياة إليه من جديد 
بعدما جربته أمتنا فلم تحن منه غير المرارة والعلقم » ولقد كان مجدد العصر 
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مثلاً للعالم gh gl‏ الذي يدحض شبه هؤلاء ويرد كيدهم إلى نحورهم في 
منطق بارع وحجة قاطعة ¢ فلنستمع إليه وهو يعطي الأسباب حجمها 
ويقرر في يقين العارفين أنما لا تعمل وحدها وإنما تعمل بسر الله فيها وإرادة 
الله هي الي تمنحها القدرة على التأثير فيقول: 

"إن في تأليف الكون إعجازا Lal‏ بحيث لو فرضنا Ye bo bc‏ »أن كل 
سبب من الأسباب الطبيعية فاعل مختار مقتدر لسجدت تلك الأسباب 
جميعها » بكمال العجز »› أمام ذلك الإعجاز قائلة: (سبحانك. .. لا قدرة 
لنا إنك أنت العزيز الحكيم )' » ثم يقول: (إن الذي خلق عين البعورضة 
هو إلذي خلق الشمس "(Lan‏ ويقول: (والذي نظم معدة البرغوث هو 
الذي نظم الجموعة الشمسية أيضاًع"" ٠‏ 

هكذا يرى النورسي ويرى معه أصحاب البصائر غير أن العميان لا ييصرون 


والموتى لا يسمعون . 


فهل تتحرر أمتنا من هذا الادعاء الضال وتعود إلى رشدها وفاما 
فتهتدي بكتاب الوحود والخلود وتستلهم آراء وأفكار المداة والمهتدين وهي 
تتطلع إلى صحوة جديدة في جال التعليم على مشارف القرن الواحد 


' الكلمات ص٠٠٠‏ 
" الكلمات ص.٠٠‏ 
" الكلمات ص١٠٠‏ 


55 





والعشرين؟ وهل يتألق وعينا من خلال نور الرسالة وهداية الرسول 
ونتصدى لأفكار هؤلاء إبراء للذمة وحماية للأمة وتطهرا للفكر من خخرافات 


ترتدي وب العلم ومخرفين يلبسون cre‏ الناصحين؟ 


Vv 





مركزية التعليم في القرن الواحد والعشرين 


حقيقةالتعوحيد كأساس ومنطلق 
للععليموالتربية 

إذا كانت التربية عملية تنتقل جا الخبرة البشرية من السابق إلى 
اللاحق عبر الأجيال » فإن التعليم هو طريق النقل وأسلوبه وهو دور المربي © 
وبذلك تتحول التربية إلى وعاء تستخدمه الأمم لتضمنه محتوئ ترتضيه مسن 
ثوابتها » ثم تنقله إلى الأجيال لتحقق عن طريقه امتدادا حضارياً ولتأمن على 
هويتها الي ارتضتها فوثقتها في دساتيرها ولي عقل امجتمع وضميره . 

وف الأمة المسلمة تحديدا فإن الخط الأساسي الذي يخطه الإسلام ليترك 
alles‏ في شخخصية الإنسان والناشئ بصفة خحاصة هو حط التوحيد: 
} وما أمروا إلا ليعبدوا إلا واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يش ركون » ١‏ 

فالله تعالى هو خالق الكون ورب الناس وهو إلاههم الذي يملك 
نواصيهم » وينبغي عليهم أن يلتزموا أوامره وينتهوا عما case ph‏ وللناس في 
كل صفة من صفاته سبحانه وتعالى أو اسم من أسمائه » les‏ مسن معالم 
التصور العقدي يسس إطارا fie ery‏ اليل الحديد » يعينه على الترافتے 
مع ذاته ومع البيئة من حوله ويرتبط هذا الأصل فهم الناشئ منذ وقت مبكر 


' سسررة التوبة 1 
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هدف وجوده على هذه الأرض » فهر ل يأت عبئاً إلى هذا الوجود , وإنما هو 
خحليفة في الأرض يستخخدم طاقاته ومواهبه في البناء والتعمير »> مستهدياً ما 
شرعه الله له من السنن والقوانين يقول تعالى: 
( وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجسات 
ليبلوكم فيما أتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم )' 

لذلك يدرب الطفل المسلم منذ سنيه الأولى على السلوك الإسلامي ‏ 
وننقل إليه القيم LA pli‏ > حى إذا ما وصل إلى سن التكليف يكون قد تطبسع 
بطبائع المكلفين فيسهل عليه الأداء طراعية واخختياراً . 


وفهم الناشئع لحدود الحياة يجب أن يرتبط بأضل التوحيد منذ بداية 
الحياة البشرية في تصور المسلم » وهذه الحياة بدأت في صورمًا المادية منسذ 
نفخ الروح في آدم عليه السلام » وتحارب الإنسانية الي تضمنها القرآن رصيد 
ملزم للناشئين في أحرالهم وتقلباقم » كما أن الحياة الي نعيشها إنما هي أدوار 
وأطوار » فطورا في الرحم وطورا على الأرض وطوراً في القبر وآخر في 
حشر وفايتها إلى خلود لا إلى فناء فإما جنة وإما جحيم بعد حساها علسى 
ما قدمت » ومن هنا يرتبط فهم الناشئ لحدود الحياة بأصل التوحيد الذي 
تربى عليه » يقول الله تعالی: 


' -سورة الأنعام ٠٠١‏ 
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( يا أيها الئاس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم 
من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في 
الأرحام ها نشاء إلى أجل مسمىء ثم نخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا أفدكم . 
ومنكم من يتوف ومنكم من يرد إلى أرذل العمر ASS‏ يعلم من بعد علم 
ed‏ وترى الأرض هامدة فإذا UW pf‏ عليها oll‏ اهترت وربت وأنبعت 
من كل زوج يميج » ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحي الموتى aly‏ على 
كل شيء قدير وأن الساعة آنية لا ريب فيها > وأن الله ييععث من في 
القبور ) ' 

فهذا التوجيه يرسخ في عقل المسلم By‏ تصوره أن الحياة “#عدة » 
Ul,‏ لا تنقطع بعوارض اموت » فليس الموت إلا مرحلة من مراحلها وطورا 
من أطوار ها وهذا في الحقيقة بعد جديد يعين المسلم ويساعده على أداء 
التكاليف وتحمل مشقات الحياة بصبر وأمل : ويجعله صلبا في مواجهة 
الصعاب مهما كانت شديدة » ويزوده بطاقات نفسية تشد من عزمه 
وتقوي من إرادته في فعل الخير ومقاومة الشر طلبا للثواب وانتظارا للجزاء . 
ومن المعروف أن الحياة لا تسير على فج واحد » ولا تلتزم بوتيرة واحدة » 
وأن الإنسان يحياها متقلباً بين الطفولة والشباب والرجولة والشسيخوخحة 
والأفراح والأتراح والقلق والطمأنينة » لذلسك تضمن القرآن يحانب 


1 الجر تا 
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التوجيهات السابقة » توجيهات أخرى تتناسب مع حالات التقلب الي 
يعيشها الإنسان في مراحل عمره المختلفة » ومن هنا يكون للخوف مكانه 
وللرجاء مكانه وللترغيب مكانه وللترهيب مكانه » قال تعالى: 

( إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلومم وإذا تليت عليهم آياته 
زادقم lel‏ وعلى رهم يتوكلون )' 

وقال تعالى: ( الذين آمنوا وتطمئن قلوهم بذكر الله » ألا بذكر الله 
تطمئن القلوب )" 

وقال تعالى: 

> تتجافى جنوهم عن المضاجع يدعون why‏ خوفاً وطمعا وما رزقاهم 
ينفقون )" 


ولم تكن هذه التوجيهات جرد توجيهات نظرية لا واقع لوجودها » 
وإنما هنالك نموذج رائع ورفيع » وفيه تتمثل القدوة الحقيقية الي يقتدي يما 
المسلم » ويربط حياته كلها متأسياً بما  EY‏ جسّدت وحققت مراد الله من 
حلقه في أحكم وأدق صورة للعبودية الصادقة » ذلكم هو رسول RAN‏ 


' الأنفال ؟ 


" الرعد TA‏ 
" السجدةٌ 15 
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ولذلك ينبغي أن يؤدي هذا النموذج دوره دون منافس خلال فترة 
التشكيل العقلي والوجدان بأبعاده الثلاثة: التصوري والسلوكي والعاطفي › 
وتستمر هذه الفترة إلى سن التكليف حي تكون الموية في أمان من الأحطار 
المضرة والتدانحلات الي تحدث تميعاً في الشخصية وازدواحسا في السلوك › 
وببراعة الأديب ونورانية العارف » يلتقط النورسي صورة لط التوحيد 
الموصول في هذا العا م الكبير » وكأنه يسمع لسان الغيب ويرى بصماته في عام 
الشهادة » وهي تمتف بدلائل التوحيد وتشهد بلسان الوجود شهادة اق 
وتفاطب الإنسان بلسان المكان ولسان الزمان قائلة: 
و فاعلم أنه لا إله إلا الله ) ' الذي دل على وحوب وحوده ودل على 
أوصاف جلاله » وجماله وكماله » وشهد على وحدانيته العام » أي هذا 
الكتاب الكبير يجميع فصوله وصحفه وسطوره وجمله وحروفه » وهذا 
الإنسان الكبير بجميع أعضائه وجوارحه وحجيراته وذراته » وأوصافه 
وأحواله أي هذه الكائنات يجميع أنواع العوالم تقول: لا إله إلا الله .. 
وبأركان تلك العوالم: لا خالق إلا هو.. 
وبأعضاء تلك الأركان: لا صانع إلا هو.. 
وبأجزاء تلك الأعضاء: لا مدبر إلا هو.. 
ويجرئيات تلك الأجزاء: لا مربي إلا هو.. 
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وبحجيرات تلك الحرئيات: لا متصرف إلا هو.. 
وبذرات تلك الحجيرات: لا خالق إلا هو.. 
وبأثير تلك الذرات: لا إله إلا هو.. 

فتشهد الكائنات على أنه هو الواجب الوجود , الواحد الأحسد 
بجميع أنواعها وأركافها وأعضائها وأجزائها وجزئياتًا LAN jb) Ul pono‏ 
وأثيرها » إفرادا وتركيبا متصاعدا بتر كيبات منتظمة رافعات أعسلام 
الشهادة على وجوب الصانع الأزلي » والكائنات كل واحد من مركباتها 
وأجزائها تشهد بخمس nny‏ لسانا بأنه واجب الوجود , الواحسد 
الأحد ٠"‏ 


وهكذا يلتمس النورسي من أنوار الترحيد خيوطا مضيئة » تكشف 
طريق الحق وتيسر سبل الهداية للسالكين » وترسم أمام المريين ملامح منهج 
فريد في التربية والتعليم » يمزج بين جمال الصنعة ودقة الصانع » ويضع 
القسمات المشرقة لنوع من التربية لا يترك جالا من Gb yy YOY‏ 
كل ما فيه. لخدمة حط التوحيد كأساس ومنطلق للتربية والتعليم وصياغة 
الإنسان . وتلك نقلة فكرية وحضارية في آن معا » تربط في تناسق فريد من 
المنظومة الكونية والمنظومة الإنسانية وبين Ula de‏ لتبدو الذات أو الأنا 
dee‏ ضعيفة عاجزة تسلم خالقها وصانعها ومبدعها » فتسلم بالركون إليه 


أ المتتوى العربي ص۸١٠٠‏ 
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والاستسلام قي كنفه من سلبيات التمركزر حول الذات » والتمركز حول 
الحوية « وبذلك تسلم في عقلها ووجداهها من الشذوذ في الفكر والعلة 3 
السلوك . 


وذلك كله لا يتأتى إلا عندما تكون ذمة المجتمع واحدة » تتضافر 
من UD:‏ كل الموسسات على اختلاف وظائفها » لتستقي وتتلقى من 
مصدر واحد وتصب في محرى واحد » ويتوازى أداؤها في عقول ووجدان 
النشء الحديد فيتربى على قيم التوحيد » ويتشرب روحه الذي يسري لي 
هذا الوجود » فينسجم بذلك مع نفسه ومع البيئة المحيطة به ومع الكون 
والحياة من حوله . وبذلك ينسحب الانحراف ويتوارى الشذوذ والنشاز › 
وتسلم الأجيال من كوارث الانفصام والانفصال الي تعاني منها بجتمعات 
اليوم حين شردت بفكرها وقلبها عن الله الواحد الأحد » ومن ثم بدأت 
تدفع فاتورة GLI‏ دموعا ودماء وقلقا وخحوفا LES Ty‏ وهروبا من الحياة 
بالمخدرات والمنومات والمسكرات ke‏ وبالموت انتحارا حينا آخر . 


وصدق الله إذ يقول: 
ومن أعرض عن ذكري .2 فسإن له معيشة ضكاء ونحشره 


۱۲١ طه‎ ' 
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الريظ بين alle‏ الخلق وعالم الأمر 

في فكرالناشه ة والمتعلمين 

إذا كانت الحياة ale‏ والوجود في شكله المادي والكون في مظاهره 
المحسوسة تمثل عالم GLEN‏ » فإن نصوص الشريعة تمثل عام الأمر التكليفئي . 
وإذا كانت الحياة والكون يمثلان جانب المادة في هذا الوجود » فإفما في الوققت 
ذاته صادران عن عالم الأمر AW‏ الذي به ومنه برز الوجود من العام » والله 
تعالى في عقيدة المسلمين الصحيحة له الخلق والأمر » فكلاهما مظهران من 
مظاهر تحليات رحمته في الخلق والإيجاد » ودليلان من دلائل وحدانيته الي 
تفرد يما سبحانه في السموات والأرض . ومن هنا تطرد من الذهمسن كل 
سخافة تحاول فصل الوحود شطرين » وتقسيمه إلى ع المين: أحدهما لله 
Wy‏ لقيصر كما يدعي الآحرون ويظنون › فلا يمكن الفصل بين عالين 
كلاهما من أمر الله: عالم الخلق الذي جاء إلى الوجود بالأمر .كن. » وعالم PM‏ 
التكليفي الذي أراد الله به أن يكرم الإنسان » وأن يحترم إرادته في الحرية 
والاختيار » وأن يباهي به الملائكة عندما يجيء العبد إليه طائعا مختارا » وعندمط 
يعارس إرادته الممنوحة له من الله أصلا قي الاختيار ا لحر الصحيح حين يقار 
جانب العبودية » ليتحول يما وعن طريقها إلى سيد في الوجود » وهذا الربط 
بين هذين العالمين ليس نتاج فكر صحيح فقط » إنما هو إقرار بحقيقة » واعتراف 








بواقع يشهد به كل موجود ف هذا الوجود . ويصدق على تلك الشهادة منطق 
الوحي المعصوم وهو يجمع ف بيان معجز متألق بين نقطة البدء والمنتهى: 
( إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على 
العرش » يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا » والشمس والقمر واللجوم 
مسخرات بأمره , ألا له الخلق والأمر ء تبارك الله رب العالمين ) ' 


فالبدء منه والمنتهى إليه » وبين البدء والمنتهى يبدو الوجود .عمظهريه 
الادي والمعنوي وكأنهما وجهان لنعمة واحدة ؛ هي نعمة الل بإيجاد الخلق › 
ونعمة الله الرحمن بإنزال الكناب الذي كانت منه وإليه ترجع شريعته » باعتباره 
الوعاء الذي له الإحاطة والاحتواء: 
( الرحمن » علم القرآن , خلق الإنسان » علمه Olds‏ الشمس والقمسو 
بحسبان » والنجم والشجر يسجدان ., والسماء رفعها ووضع الميزان › 
ألا تطغوا في الميزان »ء وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان › 
والأرض وضعها PUN‏ » فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام , والحب ذو 
العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان )" 


' الأعراف of‏ 
' الرحمن 17-1 
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shia Sit 

(الله الذي خلق السموات بغير عمد تروفها ثم استوى على العرش وسسخر 
الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر » يفصل الآيات 
لعلكم بلقاء ربكم توقنون ) ' 


فهل يبقى بعد هذا الربط الرائع والمزج الذي لا يمكن أن ينفصل أبدا 
هل يبقى بعد ذلك تعلةلمتعلل؟ وهل يستطيع عقل محترم أن يفصل تحت أي 
حجة مدعاة بين هذا الكون وبين إرادة مدبره ومكونه والقائم والقيوم على كل 
أمر فيه؟ ومن هنا يرى الباحث التريه أن كل حاولة تقطع الظواهر عن أسباها 
الأصلية » وتفصل بين الدين والعقل » وتتناول علوم الكون وعلوم الحياة مبتورة 
عن أصلها ال منه صدرت » وعن إرادته تكونت » وبعلمه وحكمته أحسذت 
شكلها ومظهرها يرى الباحث المتجرد أن هذه امحاولات إنما هي تزييف 
للحقائق العلمية » وجافاة للواقع » وإنكار لا مبرر له » وخيانة للضمير الإنساني 
> وتضليل للعقل » وتدليس وتزوير لشهادة تنطق ها ذرات الكيمياء ومظاهر 
الطبيعة » ويهتف ها OLS‏ الوجود . 


والمنطق الوحيد السديد أن نرد الأشياء لأصلها » وألا نلقي بالا 
للك الأصوات الشاذة الي تريد من البشر باسم العقل وحرية البحث أن يفقدوا 


of الأعراف‎ ' 


YY 





عقوم » وأن يتحولوا إلى آلات تغرق في التفاصيل الحزئية » وتعمسى عن 
الحقائق الكبرى الي تبهر العقول والألباب » وتوقظ في النفس والفطرة مظاهر 
الخضوع والإعجاب بفاطر السموات والأرض ومبدع الوجود والكون . 


"فالنورسى لا يرى شيئا أشد سقوطا وأشنع ادارا ء مسن أن 
يتجرد رأى الإنسان في هذه الخليقة من أى معنى إلهي » لذلك فليس مسن 
شأننا نحن المسلمين » أو من شأن مفكرينا . أن نعقل حقاتق الأشسياء 
بالعقل اجرد وحده كما يريدنا الغربيون أن نفعل , بل بالعقل المسعضيئ 
بالإيمان » وبالبصيرة المستديرة بالقرآن.""' 


ويربط بعقله العملاق » وبصيرته النافذة » بين عالم الخلق وعالم 
الأمر في وضوح لا يشوبه غموض » ويرى الاثنين معا: عالم الخلق وعالم 
الأمر شريعتين إحداهما تنظم وتحمي حركة الإنسان » والأحرى plas‏ 
وتضبط حركة الكون Sia‏ الإمام النورسي: "الشريعة اثنتان : 

إحداها: هي الشريعة المعروفة لنا » التي تنظم أفعال وأحوال الإنسان فذلك 
العام الأصغر والتي U6‏ من صفة الكلام . 


' هوامش على فكر النررسي وسيرته » ص 7١‏ . بحث أديب إبراهيم الدباغ » ضمن امحاث سعيد 
النورسي في مؤتمر عالمى حول تحديد الفكر الإسلامي 
YA‏ 





الثانية: هي الشريعة الكبرى الفطرية , التي تنظم حركات وسكنات العلم 
ذلك الإنسان الأكبر » والتي Gb‏ من صفة الإرادة وقد يطلق عليها خطأاً 
اسم الطبيعة » والملائكة أمة عظيمة هم حملة الأوامر التكوينية La platy‏ 
وممتغلوها تلك الأوامر الآتية من صفة الإرادة والتي تسمى بالشريعة 


٦۱۳ص المكتوبات‎ ' 
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وضوح الرؤية وإزالة اللبس والخلط بين 
عالم الاشياء 


وعالم الأفكار والإفادة من فكر اللنورسي في هذا المجال 

كثيرون هم أولئك الذين يتنادون بضرورة الخسروج من مأزق 
التخلف » وكثيرون هم أولئك الذين يطالبوننا بضرورة الالتحاق بذيول 
مدنية العصر والانسحاق في أشيائها والعب من منابعها واللهث وراء كل 
جديد يظهر هناك . 


وغريب أمر هؤلاء الذين التوت أعناقهم نحو الغرب » فوقعوا لي 
حطأ التعميم بين الشيء والفكرة » ويريدون منا أن تأحذ من أوروبا كل مل 
يصدر عنها » وكل ما ينتج فيها » وأن نربط وجودنا بوجودهم » وأن LA‏ 
ns‏ وأن تسلك مسلكهم › حي لو دخلوا جحر ضب كما حاء في 
الحديث الشريف . 


وهذه الفئة تزى أنه من الضروري أن ننفتح على العالم بكل ما فيه 
من تيارات ومذاهب » لأنه وف ظل الظروف الحاضرة لم تعد العزلة ممكنة 
حصوصا والعالم قد أضحى قرية صغيرة » و لم يعد من الممكن حصر الأفكار 
في دائرة محدودة » أو عرزل التيارات في بيئة دون بيئة » وبصرف النظر عن 
صحة أو the‏ هذه التيارات » وبصرف النظر أيضا عن مدى توافقها أو 





تناقضها مع بيئتنا وديننا » المهم LAT‏ إفرازات لحضارة سائدة سيطرت على 
البر والبحر والفضاء » ونحن على الأقل نعيش عالة على وسائلها ونس تخدم 
الكثير من أدواتما » ذلك فضلا عن وقوعنا تحت دائرة نفوذها cB ey‏ 
وبالتالي فلا يمكن الفصل بين الشيء والفكرة لأن UW‏ حين نسستوردها 
تحلب بالضرورة أفكار صانعيها وتحمل طابعهم » وما الأفكار إلا إفسرازات 
مادية كيميائية "في نظرهم" لما يتناوله الإنسان في حياته اليومية مسن طعام 
وشراب» ولم يتوقف الأمر في عرض وجهة النظر هذه عند ذلك الطرح 
الحادئ » وإنما يتحطاه ويتعداه إلى درجة من التشنج الحاد همون فيها 
الخصوم والمخالفين لهم في الرأي hls‏ ظلاميون ورجعيون » ومتخلفون » 
ومتطرفون وإرهابيون » يتوجون من أنفسهم حراسا على الثقافة وأوصياء 
على العقل يضعون عليه القيود ويكبلونه بأغلال الماضي البعيد . 

كما يرون فيهم عقبة في سبيل تقدم الأمة » ونمو امجتمع ؛ لأنحم لا يحاولون 
إعمال العقل في الوصول للأسباب الحقيقية لأية ظاهرة » وإنما يسعون بكل 
ما يملكون من خيال واسع EY‏ تعليل وهمي غير واقعي » يعلقون عليه 
الأسباب بوعود وهمية في عالم وهمي عبر غيبيات موهومة."" 


' راحع فصل حماية الذات بين حراسة الثقافة وقيود العقل ؛ ص۲۹ من كتاب دعرة إلى التأمل 
للدكتور إبراهيم أبو محمد . 


A\ 





هذا part fas‏ لا يقوله العلمانيون ويرددونه دائما في كل مناسبة وأحيانا 
بغير مناسبة . فهل الأمر كذلك فعلا؟ أم أن هناك لبسا وخلطا في الفهم 
يصل أحيانا إلى مستوى التدليس والخيانة للفكر والعقل السليم . 


ونحن لا نتهم هؤلاء بالمؤامرة » فالمؤامرة تكون حيث يكون الخفاء 
وضوح يشهده كل ذي عينين » ويسمع به كل ذي أذنين . 


وهم يشكلون فصيلا كبيرا من المتقفين والكتاب » ويشغلون 
بفكرهم هذا مساحة واسعة من أجهزة الإعلام » وامتلأت بكتاباقم صحف 
وبحلات متعددة . غير Lif‏ نلحظ نوعا من إفساح SUA‏ أكثر لدد من 
هؤلاء بحجة محاربة التطرف وحصار ظاهرة التشدد والعنف في بعض 
امجتمعات . | 


كما نلحظ أن هؤلاء تصيبهم حالة من املع الفكري » والصسرع 
العقلي » كلما تطرق الحديث إلى الإسلام بصيغته الربانية الشاملة » وكلما 
تطرق الحديث أيضا إلى البعد الغيي وما له من تأثير في تقوم الاعوجاج » 
ومقاومة الانحراف » واعتدال LAN‏ » وهي ظاهرة أقرب إلى المرض نها إلى 
العافية النفسية والصحة العقلية » ما يجعل أصحابها يخرحون عن مألوف 
القيم المعروفة في أدب الحديث والحوار العلمي » فيستعملونه في وصف 
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حصومهم عبارات من قاموس اللافتات الجاهزة الي تستعمل عادة قي 
إسكات الخصوم » واستعداء السلطة عليهم » وإرعاهم بتهم التطرف 
والأصولية والإرهاب . 


وإذا كان هؤلاء يجيدون قراءة النصوص لدى الغرب بانبهار 
إعجاب شديدين » ويتلقونه بعقول ملجمة » فلهم في ذلك مطلق الحرية ؛ 
لكن قراءة النتصوص وحدها لا تكفي لصحة النظريات وصلاحية تطبيقها 
على كل.أحد Gy‏ كل بيئة » وإنغا لا بد مع قراءة النصوص من قراءة الواقع 
بدقة متناهية » وكذا دراسة الظواهر عندنا وعندهم » وحصسر LAG Se‏ 
ومقوماتها » ومعرفة دوافع انتشارها ¢ وتحديد ALAA)‏ وأبعادها نما يتجاوز 


التوصيف اجرد ليدحل في نطاق التعليل والتحليل . 


وتلك مهمة افتقدناها عندنا » وكانت الجهود المبذولة فيها فردية 
شخخحصية » بينما قامت ها هناك في أوروبا والغسرب عمومامؤسسات 
للدراسات الإنسانية تخطت جهود الأفراد » وقدمست دراساتا لهات 
مسئولة » ووضعت تحت تصرف المفكرين والمصلحين وأصحاب القرار › 
وكانت نتائجها منذرة ومحذرة وداعية: 


AY 





© منذرة بإصابة الحضارة الغربية في جناحيها شرقا وغربا بالات 
جزر وانكسار » وتعرض خلاياها في الظاهر والباطن 
لشيخوخة مبكرة » مما ينذر موت محقق وأفول قريب . 

© ومحذرة من سيادة مناهج اللذة » وإثارة الشهوات » وتملسق 
جوانب الحيوان في الإنسان . 

© وداعية للبحث السريع عن منهج بدي يعيد للمجتمع أمنه 
واستقراره » ويعيد للناس طمأنينتهم وهدوءهم النفسي » بعد 
القلق والتمزق والضياع . 


إذا كان رصد الواقع » وقراءة الأحداث » ضرورتين بجانب قراءة 
النصوص في التدليل على صحة النظرية أو خطفهاء فهلا بسدأم أيها 
العلمانيون الأوفياء لسادتهم بقراءة الواقع والأحداث في بجتمسع حضارة 
الغرب الي تريدون أن نلتحق جا وأن ننسحق فيها؟ 

نعم هذه الحضارة قدمت للإنسان إنحازات ضخمة في عالم المادة , 
ورا بربحت له كل شيء عن طريق الكمبيوتر » لكنها لم تملا فراغه الروحي 


3 ولم قمذب عمقه الوجحداني › dy‏ تطبع مشاعره بالطابع الإنساني المأنوس 
لماذا؟ OY‏ هناك فرقا شاسعا بين عالم الأفكار وعالم الأشياء » بين الوسائل 


At 





والغايات » بين الفكرة والآلة » والآلة وسيلة » والوسائل محايدة » هكذا 
حلقها الله سبحانه وتعالى . 


وهم هناك توصلوا لهذا الفرق » ونحن هنا لا زلنا نخلط بين الشيء 
والفكرة » وبين مناهج العلوم التطبيقية ومناهج العلوم الإنسانية . هم 
هناك قد تنبهوا لهذا الفرق منذ زمن بعيد » ومن هنا كان الصراع حول 
الإيديولوجيات » ولم يكن صراعا حول المنهج العلمي » فكل فريق كان ولا 
يزال يحاول الحصول على أسرار تكنولوجيا الطرف الأخر » ويبذل حهودا 
مضنية فى التصنت والتجسس على أسرار مبتكراته ومختبراته وخترعاته » 
ولكنه يحارب أفكاره » ويمنعها من الانتشار في مناطق نفوذه » ويضع 
الأسوار والقيود عليها » ويدخحل أحيانا في حروب غير مباشرة لمنع انتشار 
أفكاره » وكل منهما يرى من الضروري حماية ذاته وتأمين ثوابته ومناهجه 
الاجتماعية والثقافية من العبث أو الاجتياح » والعلمانيون عندنا يرددون أن 
الثقافة بغير وطن وأن الفكر بغير هوية . 


ثم لماذا تستبيحون لأنفسكم حق إهانة أمتكم وخيانة ثوابتها, 
وتنكرون على الإنسان السوي حقه في أن يتساءل عن بدايته وفايته ومصيره 
ومنتهاه في ظل المنهج الذي يحكمه؟ وأين يجد الإجابة الشافية المقنعة الي 
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عالم الخلود » فإن فعل حيرا coo‏ خيرا » وإن شرا فشر . 


أين 44 هذه الإجابة إن لم تكن في البعد الغيي؟ وإذا كانت هذه 
المعادلة تحفظ على الإنسان ذاته » وترقي وجوده » وتحميه من التمزق 
والضياع » أفيكون الإيمان ما أو الحديث عنها هروبا من الواقع؟ وتعليقا 
للأسباب على قوى غير محسوسة وملموسة جنوحا في الخال VAL yc‏ 
لإعمال العقل » وتخديرا للشعوب بوعود وهمية في عالم ومي؟ 


وهل يكون من الإنصاف أن تكال SLY!‏ للغير ذا السيل 
الجارف وبلا دليل؟ وهل الخلاف في الرأي أو حى ف الفكرة والمبدأ » يلغي 
الآحر ويعطيك الحق في قذفه وإرهابه وقدديده واستعداء السلطة عليه؟ أيسن 
إذا عدالة الحكم على الأشياء؟ وأين نزاهة البحث وأدب الحوار وحق 
المحالفة؟ ألا ما أتعس العقل الذي فقد التعقل . 


أليس من الخير للإنسان أن يظل على الأرض وهو إنسان من أن 
الآلاف من أبنائها؟ أليس من الخير للحياة أن تضاء مشاعر الإنسان ولو 
بشمعة من أن ينطفئ قلبه وحسه ومشاعره » ولو أضيئت الدنيا كلها من 


At 





دعوتكم إذا أيها المفتونون تحمل من الخطاً أضعاف أضعاف ما 
تحمل الصواب » وبخاصة Ul‏ لم تفرق بين الإنسان والآلة » وبين الشيء 
والفكرة » وبين التقدم في جال العلوم التطبيقية وبين مناهج العلوم 
الاحتماعية » الي تشكل فلسفة الحياة لدى حضارة الغرب . ودعوتكم إذا 
أيها المفتونون تنسم بفقدان الرؤية العلمية » EY‏ تفتقد حاسة التمييز بين ما 
يوافق حياتنا وبيئتنا وبين ما يناقضها . 


نحن نحتاج الآلة » ونحتاج إلى التقدم التق ونسعى للحصول عليه » 
ولكن الغرب هو الذي يحول بيننا وبينه » ويريد أن يصدر إلينا فلسفته وغطه 
glad‏ والاجتماعي » حين نستقبل كل شيء › "كما يريدون" دون فرز 
دقيق » وإذا فعلنا ذلك فإننا نكون قد أدخلنا أنفسنا تحت ضغط التجارب 
ومحازفات الصراع » ونكون قد تركنا يقين ما عندنا لندحل في بديل عنه مل 
زال تحت دائرة الظنون والأوهام والهوى . 


( إن يتبعون إلا الظن ٠‏ وإن الظن لا يغني من الحق شيئا › 
فأعرض عمن تولى عن ذكرنا dy‏ يرد إلا الحياة الدنيا › 
ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم تمن ضل عن 
سبيله » وهو أعلم من اهتدى ) .١‏ 


7-174. paul | 
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التصدي لطرح العلمانيين في جانب التعليم 


على ضوء فكر النورسي 
ولقد حذر النورسي من هذا الخلط » وحاطب أوربا والمفتونين 
يما » والمهزومين أمام بريق مدنيتها الخداع قائلا: 
"فيا أوروبا ما ورطك في هذا الخطأ المشين إلا ذكاؤك الأعور أي 
ذكاؤك المنحوس الخارق » فلقد نسيت بذكائك هذا رب كل شيء 
وحالقه إذ أسندت آثاره البديعة إلى الأسباب ٠‏ والطبيعة الموهومة » 
وقسمت ملك الخالق الكريم على الطواغيت الي تعبد من 
دون الله » فانطلاقا من هذه الزاوية الي ينظضر منها دهاؤك 
الأعور » يضطر كل ذي حياة وكل إنسان أن يصارع وحده مالا 
يعد من الأعداء » ويحصل بنفسه على ما لا يجد من الحاجات » مما 


يعلك من اقتدار كذرة » واختيار كشعرة » وشعور كلمعة تزول 
كل ما في يده لواحد من مطالبه فعندما يصاب › مثلا » عمصيبة لا 


ير جحو الدواء لدائه إلا من أسباب صم حى يكون مصداق الآية 


الكرعة: 
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( وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ) ' 
إن دهاءك المظلم قد قلب فار البشرية ليلا » ذلك اليل البهيم 
بالدور والمظالم » ثم تريدين أن تنوري ذلك الظلام المخيف .مصابيح 
كاذبة مؤقتة..! 


هذه المصابيح لا تبتسم لوجه الإنسان » بل تستهزئ به » وتستخحف 
من ضحكاته الى يطلقها ببلاهة وهو متمرغ في أوحال أوضساع 
مؤلمة مبكية! 


"فكل ذي حياة في نظر تلاميذك » مسكين مبتلى عمصائب ناجمة من 
هجوم الظلمة» والدنيا مأتم عمومي والأصوات الي تنطلق منها 
نعيات الموت » وأنات الآلام ونياحات اليتامى"' . 


"إن الذي يتلقى الدرس منك ويسترشد يمديك يصبح 
الأشياء ويتخذ كل شيء ينتفع منه ربا له . 


' الرعد ١4‏ 
' اللمعات ص ١81-18٠١‏ 
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وتلميذك هذا متمرد أيضا ولكنه متمرد مسكين إذ 
لأجل لذة تافهة يقبل قدم الشسيطان ولأجل منفعة 
خسيسة يرض بمنتهى الذل والهوان وهو جبار ولكنه 
جبار عاجز في ذاته لأنه "لا جد مرتكزا في قلبه يسأوي 
إليه . إن غاية ما يصبو إليه تلميذك وذروة همته: تطمين 
رغبات النفس وإشباع هواها."' 


هكذا يلقي بديع الزمان ضوء فكره الثاقب على أوروبا وتلاميذها » 
من يمموا وحوههم شطرها » والتوت أعناقهم نوها » فيظهر عوارهم © 
ويكشف حباياهم » ويفضح سريرقم » ويحبط فكرقم » ويقتل بحرارة 
منطقه وقوة حجته غرورهم وادعاءهم » ثم يبايع تلميذ القران في مقابل 
هؤلاء خليفة في الأرض » يقيم العدل » وينصر الحق » ويرقى الوح ود › 
ويحيا لربه . 


' اللمعات ص VAY‏ 





دور القيم الإسلامية في حماية المجتمع من 
التحلل الحضاري 


وأثر النورسي في إحياء هذا الدور 

القيم الإسلامية بجانب كوا أوامر إلية يجب الامتثال لها » والحفاظط 
عليها » إلا أنها تؤدي في الوقت نفسه وظيفة اجتماعية هامة » فهي Ales,‏ 
جهاز المناعة المكتسبة الذي يحمي جسد الأمة من ISTH‏ » ويحفظ الكيان 
العام من pal jal‏ الاجتماعية والاقتصادية والنفسية الى تنحر في عظام 
ابجتمع » وتعرضه لعمليات التفكك الحضاري والتحلل العام » ومن ثم يكون 
الضياع والفناء والهلاك . 


كما أا تخلق في الإنسان بعد الممارسة » ما يسمى بالضبط 


الأرضية . 


فالقوانين والتشريعات الأرضية تحاول حماية الفرد والجتمع عن 
طريق الضبط القهري الذي يتولد عادة عن المنوف من العقاب والمؤاحلة › 
فإذا أمن الإنسان العقاب واستشعر أنه في مأمن من المؤاحذة فإنه قد يفعل ما 


يحل له . 
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والقوانين تحمي الحق الموجود » ولكنها تعجر عن إبحاد GH‏ 
المعدوم بحكم التقادم أو النسيان مثلا . وهي بحكم بشريتها لا تستطيع أن 
تتعامل إلا مع بعض مظاهر الجريعة دون أن تتسرب إلى داخحل النفس بالعلاج 
الناحع » OY‏ القانون يتعامل مع الظواهر الخارجية للإنسان دون أن يتدحل 
في بواطنه بحسم الدوافع »> وتوجيهها الوجهة النافعة . 


كما LT‏ هتم عراقبة الأعراض دون الأمراض » فلا تنقطع لها 
حذور » بل تكثر وتزداد مختلف الدوافع والأشكال ما دام أصلها يستوطن 
النفس ويستقر في داخلها . وهكذا تفوت عليها الحيل الخادعة » وتمر أغلسب 
أعمال العدوان والظلم بغير عقاب » OY‏ صاحبها استقام بش كله الظاهر 
وسلوكه الخارحي مع حرفية القانون ثم التف وتلوى حوها بالحيل الخادعة » 
حى وصل إلى غايته الشريرة » وكان che,‏ عن الحساب والعقاب . 

والقوانين الوضعية حين تتعامل مع الإنسان تقف منه عند حدود 
إصلاح المظهر » ولا تتوجه أو fora‏ لإصلاح الأعماق والوجدان . فهي 
مغلا لا تعاقب على النوايا السيعة » ما دامت الأفعال مشروعة في مضظضهرها 
الخارجحي . وهي نظرا لقصور أدوات الرقابة فيها لا تمس من الحياة إلا 
قشرها » ولا EL‏ إلا جنبا منها » ومن ثم يستشري الفساد والشر فيما وراء 
القشرة حن يعم الحياة فيعديها . 
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ومن هنا تفشل هذه القوانين في التعامل مع الكيان الإنساني ككل » 
وتبقى الحياة بحاجة ماسة إلى تشريع يتناول الفلاهر والبساطن والسطح 
والأعماق » يتناول الظاهر بفرض الروادع عن طريق وسسائل العقاب 
القانونية » ويتناول الباطن بالإصلاح والتهذيب والتربية » ويغرس في القلب 
والوجدان إحساسا فياضا برقابة المشرع . 


وهذا كله لا يتأتى بغير الدين » لأن عقيدة المسلم تفرض عليه 
بحكم okey!‏ والإحسان رقابة تحعل المرء يفكر ويتصرف وكأنه "يرى اله" » 
فإذا قصرت أدوات البصر والإدراك الحسي لديه عن حقيقة الرؤية » فهو 
يعلم بيقين دينه أن الله تعالى يراه ويسمعه ويرقبه ويطلع منه على سره 
ونحواه وظاهره وباطنه » وهذا هو الضبط الإرادي الذي تنفرد به شريعة 
الإسلام وتمتاز » فهي تزاوج بين رقابة الظاهر بتقرير الحدود الي تقتلع 
جذور الإجرام من النفس البشرية » وتحقق الردع لكل من تسول له نفسه 
العدوان على الفرد والجتمع » وبذلك تحفف منابع أمهات الحرائم الي يترلد 
منها ويتفرع عنها ترويع الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم » كما أنما لا 
تكتفي بذلك فقط في معالحة ظاهر الحياة » Lily‏ تعطي الحاكم المسلم البصير 
بأحكام ayo‏ والحريص على حماية أمته مساحة واسعة من التعازير » يستطيع 
ها أن يعالج كل جنحة أو مخالفة بما يناسبها من العقاب بعد النظر فيما 
يترتب عليها من الفساد أو الضرر . 
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هذا هو جانب إصلاح الظاهر » لكن الإسلام لا يقف في توجيهاته 
عند إصلاح الظاهر فقط » وإنما يتناول بالتربية والتهذيب نفس الإنسان من 
fort‏ عن طريق الإحساس المستمر برقابة الله له ومعرفته لسره وواه » 
وهذا الإحساس بالحضور AY‏ حين يصبغ الشعور والفكر » ويسيطر على 
التصرفات والسلوكيات يجعل المرء يعيش في جو من المراقبة الدائمة الي 
تحميه من ضعف نفسه وتحميه من الإغراءات الخارجية » كما تحميهمن 
الجتمع حوله » ومن شرور كثيرة تموت في مهدها بتأثير العقيدة الحية الي 


تذكر الإنسان دائما وتغرس في حسه وضميره Ob‏ الله يراه . 


ويستمر هذا الشعور داحل النفس » ويبقى بتأثير الاستمرار في أداء 
الفرائض الي تزكي النفس وتطهرها بشكل دائم » وتجعلها في حالة من 
الترقي والصعود المستمر » فلا تنمو لبواعث الشر جذور » وبذلك يستقيم 
الفرد على منهج دينه » وتسلم شخصيته من قرو الانفصام والازدواجحية 
الي تصيب الفرد » فتترع منه كل إحساس بأدى مسؤولية تجاه نفسه 


وتحاه الآخحرين . 


وما يصلح به الإنسان وهو فرد » هو ما يصلح به المجتمع أو الأمة » 
والقرآن الكريم لم يكتف في تربيته للإنسان بمجرد الترغيب في الخير مح 
الثواب عليه » أو الترهيب من الشرور بوضع العقاب على فعلهاء Lely‏ 


غ53 





عرض مع الترغيب والترهيب الآثار المدمرة لغياب القيم الإسلامية عن 
امجتمع » وما هذا الغياب من أثر في الإسراع بالسقوط والتفكك الحضاري 
للأمة » وساق لذلك نماذج كي تبقى حية في الذهن والوجدان . 


ومن هنا كان حديث القرآن عن الأمم السابقة » وما حل ما مسن 
العقاب » وقد تعرض من خلال نصوصه لحضارات بادت » ووضح من 
خلال عرضه أسباب هلاكها » وعرض أنواع الجرائيم الي تبيد الأمم 
والحضارات وتؤدي ها إلى الزوال والدمار » حي تتجنب أمتنا مسالكها ٠»‏ 
وحذر من السقوط في أسبابما » وسد أمامها كل الطرق والأبواب 
والتغرات . 


والقرآن في عرضه للأمم المختلفة والحضارات المتعددة والمتفاوتة » 
لا بربطها OL JL‏ ولا بالمكان » وإنما يكتفي بالإشارة إلى شيء من 
حصائص تلك الحضارات » كما يقدم الحدث » ويذكر من خلال العرض » 
الأسباب الي أفضت إليه مجردة عن الزمان والمكان » ليثبت من خلال ذلك 
ثبات السنن الاجتماعية والقؤانين الإلهية الي يتعامل GLEE‏ سسبحانه مسع 
شي الأجناس » دون تفريق بين حضارة وحضارة أو بين جنس وجنس . 


فإذا استجمعت أمة ما صفات الخير الى تنهض بماء وتبعت 
إرادتها » وترشحها للسيادة والقيادة » LAL‏ تسود وتقود › وإذا ارتكبت أمة 
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ما مظالم معينة تسقطها عن مكانتها » وتحرمها من توظيف ملكات وطاقات 
وقدرات أبنائها بالشكل اللائق » واستثمار Lal pot‏ بالأسلوب المناسب » 
طبقت عليها السنة الاحتماعية الي لا تتخلف » ونالما قانون العقوبات 
الإل مي .عا تستحق من التأديب والعقاب » لذلك يرى جدد العصر بديع 
الزمان النورسي: 
"أن إحياء الدين إحياء للأمة وحياة الدين نور الحياة."' 
فهل Lael LA‏ بحياة دينها؟ 
وهل نحمي ما تبقى من كياننا في شخصية السشء بتكثيف دور القيم 
الإسلامية والتركيز على أهميتها في حماية مجتمعاتنا؟ 

إن هناك آلافا من الشياطين المهتاجة تحاول إبعاد أجيالنا عن 
إسلامهم » وتسلك سبلا جهنمية في صرفهم عن عقيدتهم » وتحويل هذه 
العقيدة الحية إلى محرد تراث أو آثار » فهل سيخلو هم الحو ليحقققواما 
يقصدون؟ وهل سيتخلى الشرفاء عن دورهمم في الذود عن ديهم 
وعقائدهم؟ وهل سيطول ليل الباطل وهل يبقى حبله ممدودا بالشر أم سيأ 
فجر جديد؟ 
خلف هذا الليل فجر ليت هذا الفجر لاح 
إن للقدر مفاجآت . والله من ورائهم حيط . 


' المكتوبات ص 5.5 
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ضرورة حشد الطاقات والتصدي للأفكار العنصرية 
في عقول الناشقئة 


في زحام الضجيج حول الوطنية والمواطنة والقومية › والأحنبي 
والوافد » يعلو في ماء أمتنا دخان كثيف يحجب الرؤية » ويزكم الأنوف » 
وتحت هذا الدحان الأسود » تعلو القبلية على المواطنة » وتعلو المواطنة على 
الوطنية » وتعلو القطرية على الوطنية » وتعلو الفطرية علسى القومية » ثم 
تكون الطامة الكبرى حين تعلو القومية على الدين . 


ولسنا بالطبع ضد احترام الخصوصيات لكل شعب » فالله قد علق 
الناس من ذكر وأنثى وجعلهم شعوبا وقبائل » ولكن ليتعارفوا لا ليتناكروا » 
وليتعاونوا لا ليتصارعوا » ولسنا بالطبع ضد ولاء الإنسان gd‏ حنسه » أو 


والمتأمل اللحاد في حياة أمتنا » يجد الأهواء قد مزقتها » والعصبيات 
قد فتنتها ولعبت فن الداحل والخارج بعقول أبنائها » فقسمتهم بدل الأخوة 
إلى مواطن ووافد وأحبي » ونظر كل طرف إلى أيه نظرة شك وارتيلب » 
وغذيت وتغذى هذه الأحاسيس الشريرة الخاسرة لدى BL‏ وبعض 
المتعلمين » وبالتالي الحتلت موازين العدالة في التعامل بين أبناء الأمة الواحدة 


والدين الواحد . 
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ففي بعض البلاد » ينظم السلم الوظيفي وفق بلد المولد حح لو 
كان الإنسان يحمل جنسية السيد المطاع » صاحب العيون الزرقاء والشسعر 
الأصفر » فمجرد معرفة أصل بلد المولد » يتدن الراتب وينخفض بعد أن 
كان في أعلى السلم الوظيفي » بصرف النظر عن الكفاءات والقدرات 
والمؤهلات العلمية » بل إن التفاوت يحدث أحيانا بين أبناء البلد الواحد 
لاعتبارات لا يعرف المرء أصلا لها ولا من أين جاءت . 


والغريب العجيب أن ينعكس هذا الوضع على الجيل الجديدء 
فيمتلئ بعض الشباب بغرور الثراء » وينظرون إلى الزملاء والأقران نظرة 
ازدراء وتحقير بحرد أنهم "أجانب وافدون" » هكذا يكتب التصنيف في بعض 
الدول . 

وإذا كانت أمتنا تعاني من هذه الأوضاع المختلة والمعتلة في بعض 
دوها . فإن هذه المعاناة إنما هي الثمرة المرة لسيادة الأفكار العنصرية على 
ميادين الحياة فترة من الزمن ليست قصيرة » وهي أيضا نتيجة لمد قومي 
عنصري » نشأت oy ge‏ بعيدا عن بيئتنا وأرضنا » وقد طهرها الله برسالة 
الإسلام الى أرست قواعد الأحوة وبذرت بذور الحبة بين المسلم والسسلم 
وكرمت الإنسان بصرف النظر عن لونه أو جنسه أو حي معتقداته . 
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ولقد تنبه بحدد العصر الإمام النورسي لخطورة هذه العنصريةء 
فحارها ووجه إليها كثيرا من سهامه الصائبة » ودعا أتباعه ومريديه إلى 
نبذها وكراهيتها » ولفت الأنظار إلى الجهات الى أثارت هذا الفكر »› 
وروحت له وصدرته إلى بلاد المسلمين » فقال تحت عنوان المسألة الثالثة: 
"لقد اندشر الفكر القومي وترسخ في هذا العصر. ويثير ظالموا أوروبا 
الماكرون بخاصة هذا الفكر بشكله السلبي في أوساط المسلمين ليمزقوهم 
ويسهل هم ابتلاعهم. ٠"‏ 

ثم يتابع النورسي » وكأنه يرانا من وراء الغيب » ويضطلع منا على 
ما نعانيه من تشتت وعداء لا مبرر له فيقول: 
"إن التباغض والتنافر بين عناصر الإسلام وقبائله » يسبب من الفكر 
القومي هلاك عظيم وخطب جسيم , إذ أن تلك العناصر أحوج ما 
يكون بعضهم لبعض » لكثرة ما وقع عليهم من ظلم وإجحاف ولشدة 
الفقر الذي نزل بم » ولسيطرة الأجانب عليهم يقصد بالأجسانب 
الاستعمار » كل ذلك يسحقهم سحقا لذا فإن نظر هؤلاء بعضهم لبعسض 
نظرة العداء مصيبة كبرى لا توصف » بل إنه جنون أشبه ما يكون بجدون ' 
من يهتم بلسع البعوض ولا يعبأ بالتعابين الماردة التي تحوم حوله."" 


to المكتوبات‎ ' 


٤١٠١ المكتوبات‎ " 
44 





ثم يخاطب أبناء تركيا بلد الخلافة وعاصمة المسلمين ¢ بعدما 
اغتالتها الأيدي الآنمة وحركت فيها نوازع القومية والعداء لكل ماهو 
إسلامي وعربي حي حروف المجاء فيقول: 
"ليس بين أفراد الجنوب من يستحق أن يعادى حقاء بل ما أتى من 
الجنوب إلا نور القرآن وضياء الإسلام الذي شع نوره فينا وفي كل مكان 
. فالعداء لأولتك الإخوان في الدين وبدوره العداء للإسلام . إنغا سس 
القرآن وهو عداء لجميع أولئك المواطنين ويام , الدنيؤية والأخروية . 
لذا فإدعاء الغيرة القومية بنية خدمة المجتمع يهدم حجر الزاوية للحيساتين 
معا » فهي حماقة كبرى وليست ية وغيرة قطعا. "" 


لقد تعلم الرحل العظيم من أصل دينه أن الإسلام على مسستوى 
التاريخ يطوي أبعاد الزمان ويجمع الأنبياء في عقد واحد » والبشر في أصل 
واحد » ويحتم على اللدميع أن يتعاونوا وما لم يتعاونوا دينا لوحب عليهم أن 
يتعاونوا نسبا وصهرا » يقول تعالى: 
( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق مها 
زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به 
والأرحام » إن الله كان عليكم رقيبا ) ' 


11١٠ المكتوبات‎ | 


١ النساء‎ ' 





ويوحب على أتباعه والمؤمنين به أن يؤمنوا بكل الرسالات السابقة 
oly‏ يحترموا ويوقروا جميع الأنبياء السابقين » فيقرل سبحانه: 
> آمن الرسول با أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكتسه 
وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا معنا وأطعنا غفراتك 
ربا وإليك المصير » '. 


وعلى مستوى Lil asl‏ » لا يعترف بنقاط التفتيش ولا بالحدود 
المصطنعة » فالناس جميعا من أصنل واحد » وكلهم لآدم وآدم من تراب . 


والمؤمنون به أحوة » يتساوون في الحقوق والواجبات » حقوقهم 
محفوظة » وكرامتهم مصانة وحرياتقم محترمة » مهما اعتلفست مواقعسهم 
وأماكنهم » وبصرف النظر عن ألوافنهم وأعراقهم فرب أشعث pF‏ ذي 
طمرين لو أقسم على الله لأبره » والعبرة في قيمتهم بالعلم والتقوى والعمسل 
الصالح » يقول الحق تعالى: 
(يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم , إن الله عليم خبير ) ' 


' البقرة ۲۸١‏ 
" الحجرات ۱۳ 





فهل تكون هذه المبادئ نيراسا لنا في قضية تعليم وتكوين CRB‏ 
ونحن نواجه تكتلات بين أجناس شي » BL‏ ليست واحدة ومذاهبها 
ليست واحدة وأجناسها ليست واحدة » ومع ذل يجمعها ربباط المصالح 
المادية » وتتوحد فيما بينها التصورات نحو الكثير من القضايا حماية مصالحها 
وابتغاء GU ya)‏ 


وهل تكون أمتنا آخر أمم الأرض سماعا للنصح » واستجابة لنداء 
الصاح » وتلبية لأمر الله بوحدة المسلمين » ونبذ أسباب التفرقة والعنصرية؟ 
ذلك ما يرفضه منطق العقل ويأباه » خاصة ونحن نواجه تحديات تستهدف 


الدين والموية والمستقبل والمصير . 





فضح الغش الثقافي والتصدي لحرب 


المصطلحات التي تتعرض ها الأة 

لم تتعرض أمة من أمم الأرض لهجمة تستهدف de‏ وهويت ها 
. مثلما تتعرض أمتنا في زمنها الراهن . وإذا كان القرآن الكريم قد نبهنا إلى 
طبيعة الأعداء وأساليب هجومهم » OB‏ الأمة في زمن الغفلة والانكسارات 
نسيت هذا التحذير وأغفلت هذا التنبيه فكان ما كان . قال تعالى: 
( لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا) ' 


وهذا الأذى الكثير بوصف القرآن له لم يتوقف يوما » ولم يأت من 
طريق واحد » وإنما كان ولا يزال يسلك إلينا كل طريق ويحاول الدحول 
علينا من كل باب. 


وإذا كانت اليقظة مطلوبة في كل وقت » فهي في زمن 
الانكسارات والنكبات تصبح مطلبا يتجاوز حدود الاحتياج ليصل إلى حد 
الضرورة › لو eee‏ الغائب ورشدها 
المفقود وإرادها المسلوبة > كما تستثير هذه اليقظة عناصر المقاومة الذاتية 


' آل عمران VAT‏ 





والكامنة في ضمير الأمة » ومن ثم تخرج من غيبوبة الهزائم لتدحل في مرحلة 
الإنعاش والصحوة » وبقدر ما يكون لدى الإنسان الفرد من يقظة ووعي 
بقدر ما تتشكل عقلية الأمة » أو يتشكل العقل الجمعي فيها . 


فإذا كانت المكونات الثقافية لهذا العقل حية نابضة » تح ركت الأمة 
في الاتحاه الصحيح » واتسعت مساحة حضورها وتأثيرها على مستوى 
النغرافيا والتاريخ أيضا . 


أما إذا كانت هذه المكونات ميتة أو فاسدة » ولم تكن نابعة مسن 
أصالة تحصن البيغة ضد عوامل الدمج والذوبان » فإن الأمة تفرغ مسن 
محتواها » وتغيب عن دورها ورسالتها » ويتلهى أبناؤها بالحديث في الغسث 
من الثقافة » والشارد الضال من الفكرء ثم يدخحلون في حدليات تستنفد 
الجهد والطاقة »> ولا تعود بفائدة تذكر في النمو الاجتمسساعي أو برقي في 
ميادين الحياة . 


ومن هنا يتحتم بالضرورة حماية العقل » عقل الفرد وابجتمع » من 
il‏ الثقافية الي تفتك به » ودد 0d pry‏ » وتبدد بجههووهه 6 وذلك 
عطاردة الفكر الضال الذي يؤصل العجر » ويكرس الهرعمة النفسسية 





ولا كان الإنسان هو العنصر المؤثر والمباشز في رفع عار المزائمء 

وذلك ببذل الجهد واستثمار الطاقة وتوظيف الإمكانيات » فإنه والحالة هذه 
يكون في مقدمة الثروات » ويكون أعلى وأغلى رمال يجب حمايته 
وامحافظة عليه والدفاع دون اختراقه عقلا ووحدانا » وحمايته في هذه 
الحالة » إنما هي حماية للأمة » واستبقاء لكيانما العام » وتحصينه بالثقافة الحية 
والفكر الأصيل هو تحصين للأمة من التدمير الداحلي » بإشاعة الإحباط 
والفشل بين Ble‏ المحتلفة . 


وضمن ما تتعرض له عقول أبناء الأمة من الخطر » بل في مقدمة 
السموم الثقافية الي يتم تناوها في كل يوم مقروءة ومسموعة ومرئية ما 


وهي حرب يقصد جا أحيانا تكريس معن معين » ندم قضية 
بذاتها » أو age‏ لفكرة يريد العدو إشاعتها بيننا في ركز إعلاميا عليها » وعن 
طريق الإلحاح والتكرار ترسخ في الأذهان وتستقر في الوجدان العام » 
وتتلقاها الأجيال » وكأما مسلمات دون مث في حقيقتها أو تحايل 
لمضموفا وممتواها . 

ومن هنا تفر غ الكلمات من مضموفا الحقيقي » ومن معناها 
اللغوي » وذلك باستعمالها بخيث ومكر ودهاء في غير معتاها » وأحيانا في 
عكس معناها » والأمثلة على ذلك عديدة ومتنوعة . 





منها مثلا: مصطلح النص في مقابل العقل » الأصالة أو المعاصرة »› 
الصراع بين العلم والدين » قهر الطبيعة » الأصولية والإرماب » التشدد 
والتطرف والحوس الديئ » وما إلى ذلك من مفردات كثيرة يراد لأبئاتتا 
قبوها واستعماها والتآلف معها وكأما قضايا مسلمة » وهي مصطلح ات 
أطلقتها صحف وإذاعات » من خلفها موسسات أجنبية » لا تضمر حيرا 
للإسلام » ولا تكن احتراما للمسلمين » فضلا عن Ul‏ قبل أن تبث خيرا ما 
تكون قد حسبت حساباتها الدقيقة لمدلوله وآثاره وردود أفعاله في عقول 
ومشاعر الذين يتلقونه حصوصا من أبناء العالم الثالث » وطبيعي جد أن 
تكون كل الحسابات لصالح هذه اللنهات في الحاضر والمستقبل معا ولذلك 
تختار الكلمات من قبلهم بدقة متناهية لتفضي في النهاية إلى ما يريدون » ثم 
تحري على ألسنتنا نحن Le‏ يخدم قضاياهم ويحمي مصالحهم ويقتل كل عناصر 
الرفض والمقاومة في الأمة الحروبة » بمزيد من إضفاء صفات الكراهية والتنفير 
على كل الرافضين للقهر والاسستبداد والاسستغلال » وذلك بإطلاق 
المصطلجات إياها والمعروفة لدى الجميع . 


وإذا تر کت الأمة عقول ووجدان أبنائها مستباحة لدى الآأخحرين » 
ليبثوا فيها ”مومهم بحجة حرية الثقافة ¢ وحرية المعلومات » وحرية الاختيار 
» نحصوصا لدى النشء الحديد الذي لا حصانة لديه ولا معرفة له بأساليب 





بالطبع نذير شؤم لا بد أن يحسب العقلاء حسابه » وأن يسارع كل الشرفاء 
إلى التحلص منه » لأنه وباء جديد ينتشر في عقل الأمة » فيكرس فيها المزيعة 
ويغرس في Ulery‏ جذور الإحباط » ومن هنا تكون صياغة الرأي العام › 
وصناعة الأفكاز والعقول » من أخطر المهام التي تور في حياة الأمم 
والشعوب في الحاضر والمستقبل » ويتحتم على SA Lia‏ تحديات 
الصراع » أن تدحل في هذا الجال » وأن يتحول العمل فيه إلى واحب 
وجهاد يعدل في قيمته الدينية مع الصلاة والصيام والحج › لأنه يحمي عقول 
الأمة من الاحتياح الفكري الظالم الذي تحب مقاومته دينا » كما تحب 
مقاومته رجولة وشرفا حماية لمستقبل الأمة من الانبهار غر امحسوب › 
والافيار المنتظر على المدى القريب أو البعيد . والغري ب أن الآخرين في 
مواجهة الأمة لم يكتفوا ما لديهم من إمكانيات ووسائل » وإنما جندوا هذه 
الأغراض جنودا عندنا يكتبون » ولكن بأقلام الآخرين » ويهتفون ولكسن 


أيضا بأصوات وحناجر الآخرين . 


وقد كان النورسي واحدا من أولئك الذين تصدوا لهؤلاء AES‏ 
خباياهم وحاطبهم قائلا: "إن تصوير الأباطيل تصويرا جيدا إضلال 
للأذهان الصافية ٠"‏ 


' المكتوبات ص ٠٠۳‏ 





ثم يشير رحمة الله عليه إلى حجم التدليس والخلط الذي عارسه 
هؤلاء ضد دينهم وأمتهم » حيث يدعون الوطنية ويلبسون ثياب الناصحين 
وهم يمارسوث ترييف وعي الأمة » وييثون “مومهم للجماهمير في أسلوب 
حداع لا ينطوي على أهل العلم والحصافة فيقول: 

" لقد وضع الظلم على رأسه قلنسوة العدالة » ولبست الخيانة 

رداء الحمية » وأطلق على الجهاد اسم البغي , وعلى الأسر اسم 

الحرية » وهكذا تبادلت الأضداد صورها.""' 


وينبه الأمة ويحذرها من مغبة السكوت على ذلك أو التسودد إلى 
هؤلاء » فالتودد إليهم لا يقلل من حقدهم وكراهيتهم لدين الله وجتمعات 
المسلمين » وإنما يزيدهم ضراوة وشراسة » يقول النورسي: 

"إن التودد إلى وحش جائع لا يثير شفقته بل يثير شهيته فضلا 

عن أنه يطالب بأجرة أنيابه وأظفاره."" 

ألا فلتسمع الدنيا صوت هذا العالم BUM‏ ؛ وليت للبراق عيناء» 
فترى ما تعانيه أمتنا وهي تحثو مترجية أمام الونحش المائج » فإذا ذا الرجاء 
لا يزيده إلا إمعانا في إهانتها » وتحقيرا pet‏ » وإبادة لأبنائها » ثم يطللب 


' المكتوبات ص ٠٠٤‏ 
' المكتربات ص 4٠5‏ 





بالمزيد من الأحر لأنيايه ال اغتالت catty Gulls‏ دماءها )2 وأغرت مل 


فهل بقي بعد ذلك ثوب يستر فكر مختال ؟! 
وهل بقي بعد ذلك حجاب يغطي وجه دجال؟! 


) فلا تطع المكذبين » ودرا لو تدهن فيدهنون ) ' 


القلم ۹-۸ 





بديع الزمان الرجل والدور التاريخي 

وبعد » فنحن أمام رحل من طراز فريد » فهو عالم ربان يعيد 
للأذهان صور العلماء العمالقة » وكأن التاريخ يمستدير كهيئته الأولى © 
وكأن الزمان يضاجع الألم والمعاناة فينجب أمثال هذا الرجل العظيم الذي لا 
علك إلا قلبا وهبه لله » وعقلا سخره لخدمة قضايا دينه وفكرته » فعالح 
كأفضل ما يكون العلاج » ووصف كأصدق ما يكون الوصف . 


وعاش بين الناس متواضعا » يرشد » ويوجه » ويبنعش الأمل › 
وينشط pall‏ في كفاح لا يعرف الملل » وعراك مع شياطين الأنس لا يعرف 
ال هزعة » ولا يتوقف عن الترال مهما كانت التراح حى ولو atk‏ الحيلة » 
وبالتالي فأمثال هؤلاء الرجال لا بمكن إغواؤهم ,نح متع الحياة مهم ولا 
عنع الحياة نفسها عنهم » فابحياة الدنيا في نظرهم ليست غاية ومطلبا » Lith y‏ 
ما بعد الحياة الدنيا هو المطلوب المرغوب . 


وإذا كانت الأرض لن تخلو أبدا من قائم لله بحجة » إمسا ظاهرا 
مشهورا » وإما حائفا مغمورا » لثلا تبطل حجج الله وبيناته » أولفتك والله 
الأقلون عددا » والأعظمون عند الله قدرا » يحفظ الله مم حججه وبيناته 





حى يودعوها نظراءهم ويزرعوها في قلوب أشباههم » هجم هم العلم على 
حقيقة البصيرة » فباشروا روح اليقين » واستلانوا ما استوعره المترفون ؛ 
وآنسوا Le‏ استوحش منه الجاهلون » وصحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة 
بامحل الأعلى » وعاشوا حياتهم وهم يتطلعرن إلى لحظة الخلود بلقاء الله 
فهانت عليهم الدنيا وصغرت ف ph yee‏ كل قوى الطواغيت فتحدوها 
برحولة منقطعة النظير » Oleh»‏ تتزلزل Stl‏ ولا يزول . 

وقد كان بديع الزمان واحدا من هؤلاء الذين هم أعظم عند الله 
قدرا » وكأن قدر الله اختار الرجل ليؤدي هذا الدور التاريخي في مرحملة تعد 
من أخخطر مراحل التحول في حياة تركيا وحياة المسلمين عموما » وليككون 
الرجل شاهد عصره وزمانه وكأن فم الزمان يقول بلسانه: 

لا لن تخبو أبدا أنسوار Pl‏ 

لا لن يسكت أبدا صوت الأذان 

لا ولن تتوارى أبدا تمس الإسلام 

لا ولن يعلو أبدا صوت الشيطان فوق صوت الوحي المعصوم 

مهما تقدم الباطل وطال ليله وامتد حبله وانتفخت أوداجه . 


ونسمع من بعيد صوت الرجل وهو يستشف حجسب الغيسب 
المكنون »وينبه الغافلين إلى سنة كونية مفادها إن الله لا يصلح عمسل 
المفسدين فيقول لهم؛ 


١1١ 





"ليس بالإمكان القيام بعمل إيجابي بناء مع التهاون في الدين › 
حيث اقتربت الحضارة القرآنية من الظهور» وأوشكت الحضارة 
الأوروبية الضالة المسؤولة عن ضعف الدين على التمزق 
والافيار." 


فهل يفهم المهزومون وسماسرة الثقافة Ay‏ الفكر الشارد هذه 
النبوءة؟ 


رحم الله بديع الزمان » فقد تخطى بنظره الثاقب وكلماته الصادقة 
حدود الزمان » كما تخطى بفكره الناضج نقاط التفتيش وحدود المكان . 


وهكذا يعيش العظماء ويحيون رغم الممات » ويخلدون رغم تحلل 
الأحساد . وإذا كان الأموات الذين لا يسمعون في يبجتمعسات المسلمين 
يحاولون قتل الأحياء والقضاء على فكرهم الفوار بالحيوية AST Ay‏ إلا أن 
الأفكار المستمدة من كلمات الله تستعصي على الفناء » ولا تحري عليها 
قوانين التغييز' ولا التزوير » OV‏ سرها من كلمات الله > وخلودها من لود 
كلماته » فستبقى تعلو ولا يعلى عليها » وتمدر كالإعصار » فتلقف ما 
يأفكون » وتحيا وإن مات أصحاها » وتخلد في الضمائر والتقول برغم 
ضراوة الفساد الذي يحاول أن يحجب الرؤية » ويشوه الحقائق » وينال مسن 
أقدار العظماء . 


11۲ 





وسيبقى سعيد تسعد بكلماته الأجيال » وتستضيء بفكره الأمة »› 
فتستمد منه طهارة النفس من الإثم » وطهارة العقل من الخرافة » وطلهارة 
القلب مما سوى الله . لأنه من بحار التوحيد ينهل » ومن السنة يرتوي » 
وعلى كلمات القرآن وما يحيا سعيدا وبديعا في زمانه » By‏ كل الزمان . 


سلام عليك أيها الإمام في جنات ور في مقعد صدق عند 
مليك مقتدر . 
Lary‏ الله بك في جواره الذي هو أكرم وأخلد وأعز . 


11۳ 





مصادر البسحعث 
القراآن الكريم 
السنة النبوية المطهرة 
كليات رسائل النور › تأليف سعيد النورسي » ترجمة إحسان قاسم 
الصاحي شركة سوزلر للنشر القاهرة 
الكلمات › ج۱ ط1ء ١597‏ 1 
المكتوبات » ج۲ ۰ط ۱۹۹۲۰۱ . 
الشعاعات 
اللمعات 
بديع الزمان سعيد النورسي في مؤتمر عالمي c‏ أبحاث مؤتمر امتانبول › 
۲ . 
منهج الإصلاح والتغيير عند بديع الزمان النورسي » عبد الله حمسرد 
طنطاوي » ط۱ »ء دار القلم » دمشق 1١9351»‏ . 


. منهج الإسلام في تحقيق الأمن» Ve‏ رسالة دكتوره » الدكتور 


. دعوة إلى التفكير » ط؟ » الدكتور إبراهيم أبو محمد » أبو ظبي للطباعة 


. دعوة إلى التأمل » ط۲ » الدكتور إبراهيم أبو محمد » أبو ظبي للطباعة 


.٠۹۹ ٤ والنشرء‎ 
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VY 





الفهرس 


- -. 


مقدمة 


مشدك تع هت مسب اعت Oo‏ 


مدخل نبذة عن أهمية hel‏ .لدت د ۹ 
خلفية تاريخية عن التعليم فى عصر YO gn gel‏ 
دور وتأثير النورسى فى أحياء حركة lal‏ ۷ 
متطلبات التجديد فى القرن الواحد ٣١ eg pry‏ 
توظيف دور الشريعة فى إيقاظ العقل 7 4١‏ 


التكامل ف الرؤية بين القيم المادية والقيم المعنوية ل - -- 5ه 





الربط والتجانس بين العقل والبصيرة فى عملية التعليم 5١‏ 
مركزية التعليم فى القرن الواحد pill‏ 1۸ 





الربط بين fle‏ الخلق وعالم الأمر See‏ ا 





وضوح الرؤية وإزالة اللبس . دهم 





التصدى لطرح العلمانيين فى جانب التعليم على ضوء فكر 
NA gl‏ 
دور القيم الإسلامية فى حماية المجتمع من التحلل الحضارى —— VY‏ 


ضرورة حشد الطاقات والتصدى للأفكار العنصرية فى 





عقول الناشئة حت باق 
فضح الغش الثقافى والتصدى od‏ المصطلحات الق 

تتعرض ها yeh A‏ 
اا ا يبح مع يي سب يب ا 
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